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ذرور الحرمل

الروس��ية العاصف��ة  الرق��ة في ع�ين 

ــو  ــايكس بيك ــة س ــت اتفاقي ــي رع ــة الت ــيا القيصري ــن روس     م

1916 وصادقــت عــى اقتســام الهــال الخصيــب، وتفاهــات 

الانتــداب عــى ســوريا والعــراق بــن فرنســا وبريطانيــا، إلى روســيا 

الاتحاديــة 2015 التــي أعلنــت نفســها دولــة منتدبــة مــن خــال 

ــاً  ــن تفويض ــر بوت ــس فلاديم ــح الرئي ــى من ــن ع ــدام الكريمل إق

ــوريا. ــكرية في س ــوات عس ــر ق بن

وبمباركــة النظــام الســوري، وإغضــاء الولايــات المتحــدة، والتنســيق 

مــع تــل أبيــب وطهــران، شــنّت المقاتــات الروســية في 2015/9/30 

ــع  ــا مواق ــت أنه ــا زعم ــى م ــوريا، ع ــة في س ــا الجوي أولى غاراته

لجماعــات إرهابيــة، في اســتعراض أهــوج للقــوة العســكرية، التــي 

ــا الأساســية كل مــن يحمــل الســاح ضــد بشــار  ــن أن أهدافه تب

ــب  ــة، وكتائ ــورية المعتدل ــة الس ــوى المعارض ــيما ق ــد، ولا س الأس

الجيــش الحــر، دون اســتثناء للمدنيــن، والبنــى التحتيــة المدنيــة، 

فيــا يدخــل في شــمول جرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد الإنســانية.

وبــازدراء شــديد للقوانــن الناظمــة لحمايــة ضحايــا الحــرب، 

واتفاقيــات حمايــة المدنيــن الدوليــة ـ لاهــاي 1907 ـ جنيــف 

الرابعــة 1949. والبروتوكــول الإضــافي لعــام 1977. 

ودون أيــة خشــية مــن الإحالــة إلى محاكــم الجــزاء الدوليــة، 

ــا. ــح تعطيله ــيا أحــد مفاتي ــك روس ــي تمل ــروط، والت ــدة ال معق

ودون أي اعتبــار للعواقــب الدوليــة والإقليميــة، باعتبــار أن العــالم 

ــراع  ــاصر ال ــوضى الســورية، واســتجلاب عن ــه يســاهم في الف كلّ

إلى أرضهــا.

وبمجافــاة وقحــة للقيــم الأخلاقيــة التــي تديــن تأييــد رئيــس قاتــل 

. لشعبه

ــة  ــد الجوي ــده، والقواع ــي بي ــوة الت ــض الق ــع فائ ــن، م ــن بوت ظ

والبحريــة التــي أقامهــا في الســاحل الســوري في غفلــة مــن العــالم، 

أنــه يســتطيع اســتدامة مرابطــة القوات الروســية في الميــاه الدافئة، 

وتثبيــت حضــوره الطويــل في ســوريا، وتعزيــز هيمنتــه ونفــوذه في 

ــه يســتطيع تغيــر قواعــد الــراع، وترجيــح ميــزان  المنطقــة. وأن

القــوى عــى الأرض لصالــح النظــام.

ولكــن مــا لبــث خــال شــهر ونصــف مــن حملتــه العســكرية أن 

تبــنّ لــه أنــه واهــم، وأن النظــام الســوري المتهالــك لــن يســتطيع 

ــن  ــوريا ل ــرب في س ــى الأرض، وأنّ الح ــب ع ــة مكاس ــق أي تحقي

ــة. ــات الجوي تحُســم بالضرب

لروســيا  يعُطــي  أن  يســتطيع  لا  الشرعيــة  فاقــد  النظــام  وأن 

شرعيــة التواجــد العســكري عــى الأرض الســورية، وأنّ الــروس في 

خطوتهــم هــذه كمــن ربــط نفســه بســفينة تغــرق، كــا وصفهــا 

ــر. ــتون كارت ــي أش ــاع الأمري ــر الدف وزي

ــة روســيا  وأنّ هــذا التدخــل الأخــرق في ســوريا ســيزيد مــن عزل

ــتها  ــكري وسياس ــلوكها العس ــة لس ــادات الموجه ــا، والانتق وأعبائه

ــوريا،  ــتقرار في س ــا الاس ــب له ــن يكُت ــا ل ــة، وأنّ مصالحه الخارجي

ــعب  ــارخ للش ــتعداء الص ــذا الاس ــع ه ــة، م ــوم دول المنطق وعم

ــوري. الس

وأن الحــرب التــي بدأتهــا في ســوريا قــد تتحــول إلى حرب اســتنزاف 

طويلــة الأمــد، وقــد تمتد نيرانهــا إلى ســاحات المدن الروســية.

لقــد حــذرت موســكو في مطلــع عــام 2015 مــن عواقــب المغامــرة 

باســتخدام القــوة عــى لســان وزيــر خارجيتهــا ســرجي لافــروف في 

كلمــة ألقاهــا أمــام الأكاديميــة الدبلوماســية الروســية، وهــا هــي 

ــن،  ــر بوت ــدّع رأس القي ــدأ يصُ ــذي ب ــوم تقــع في المحــذور ال الي

الباحــث عــن العــاج في اســتعجال الحلــول السياســية بعــد أن ولغ 

في الــدم الســوري، وأصبــح جــزءاً مــن المشــكلة وليــس جــزءاً مــن 

الحــل، لأن مــن يرعــى القتــل لا يمكــن أن يكــون راعيــاً للســام. 

ت��اج القيص��ر لا يحمي��ه 
م��ن وج��ع ال��رأس..!

بسام البليبل

الطيران الروس��ي يرتكب مجازر وحشية جديدة في عدد من المدن السورية

ديرالزور -مجزرة البوكمال

درعا - قصف الطيران الروسيالرقة - تدمير الجسر القديم

من روسيا المغبونة إلى روسيا المخدوعة ماذا سيكتب التاريخ عن حربها المقدسة؟!

الوعر.. مظاهرات غاضبة منددة بالحصار ومطالبات مستمرة لتأمين الخبز

الواقع الطبي في دير الزور بين سندان داعش ومطرقة النظام

ــداءات باريــس، كــا  ــىً آخــر بعــد اعت ــا أخــذ معن      لا شــك أن مؤتمــر فيين

ــة  ــس ثم ــه لي ــي، لأن ــكا موغيرين ــاد الأوربي فدري ــة الاتح ــرة خارجي ــت وزي قال

ــل. ــا مــن قب ــط له ــم التخطي ــد ت ــة في السياســة لا يكــون ق مصادف

وقــد بــدأ الاجتــاع الموســع لــوزراء خارجيــة وممثلــن عــن عشريــن دولــة في 

ــا خيّمــت هجــات باريــس عــى أجــواء  ــا لبحــث الأزمــة الســورية، في فيين

الاجتــاع وألقــت ظلالهــا عــى المحادثــات والتصريحــات، كــا جــاء عــى لســان 

وزيــر الخارجيــة الفرنــي لــوران فابيــوس لــدى وصولــه إلى فيينــا بــأن »أحــد 

أهــداف الاجتــاع اليــوم في فيينــا، هــو تحديــداً أن نــرى بشــكل ملمــوس، كيف 

يمكننــا تعزيــز التنســيق الــدولي في مجــال مكافحــة تنظيــم الدولــة الإســامية«، 

فيــا نحّــت روســيا والولايــات المتحــدة خلافاتهــم في شــأن مصــر الأســد جانبــاً 

للتعبــر عــن التضامــن مــع فرنســا، وتعهدتــا بمحاربــة الإرهــاب.

ولم يخــرج المؤتمــر عــن توقعــات الســفير الأمريــي الســابق في ســوريا روبــرت 

فــورد، الــذي قــال: »إن مفاوضــات فيينــا لم تحقــق أي نجــاح أو تنهــي الحــرب، 

وهــي مبنيــة تمامــاً عــى »اســراتيجية الأمــل« فقــط«.

هجم��ات باريس تُنحّ��ي الخلافات 
الروس��ية الأمريكي��ة على مصير 

الأسد في فيينا..
لوران��س فابي��وس: كي��ف يمكنن��ا تعزي��ز 
التنس��ق الدولي في مكافح��ة تنظيم الدولة

إنطلاق مؤتمر قمة العشرين

ــن       مــن المتوقــع أن يكــون ملــف الإرهــاب حــاضراً بقــوة في قمــة العشري

ــس  ــة الرئي ــي ســيترأس جلســاتها كاف ــة، والت ــا التركي ــة أنطالي ــة في مدين المقام

الــركي رجــب طيــب أردوغــان، خصوصــاً بعــد أن ضربــت مجموعــات إرهابيــة 

مواقــع مدنيــة عــدة في قلــب باريــس العاصمــة الفرنســية، والتــي نجــم 

ــات الجرحــى، كــا ســتكون الأزمــة الســورية  ــاً ومئ عنهــا أكــر مــن 130 قتي

وتداعياتهــا، وملــف اللاجئــن في ســلم أولويــات المؤتمــر، ضمــن توقعــات تشــر 

ــيكون  ــرى، س ــدول الأخ ــن ال ــة م ــيحضر القم ــن س ــن وم إلى أن دول العشري

لهــم دور أســاسي في وضــع مخرجــات حلــول لأزمــات منطقــة الــرق الأوســط، 

خصوصــاً مــا يتعلــق بالملــف الســوري، وتداعياتــه المتعلقــة بالإرهــاب، وأزمــة 

ــا. تدفــق اللاجئــن إلى أورب
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حرمل الصحافة

    لم يتوقــف الطــران الــروسي وطــران النظــام 

في  المدنيــن  مناطــق  قصــف  عــن  المجــرم 

معظــم المــدن والبلــدات الســورية عــى مــدى 

ــية  ــازر وحش ــاً مج ــن، موقع ــبوعين الماضي الأس

جــراء اســتخدامه لقنابــل فوســفورية وعنقودية 

وحشــية  بــكل  اســتخدمها  دوليــاً،  محرمــة 

المناطــق  قصــف  اســتمراره  مــع  بالتزامــن 

الســورية بالبراميــل والحاويــات المتفجــرة.

مجازر مؤلمة في الرقة
ــة  ــف قصــف الطــران للمدين ــة لم يتوق في الرق

وضواحيهــا منــذ بــدء الطــران الــروسي حملتــه 

الإجراميــة، التــي جــاءت لتثبيــت نظــام الأســد 

بالحكــم ومؤازرتــه في عمليــات القتــل والتدمــر 

وتهجــر الســكان التــي تســتهدف الشــعب 

الســوري منــذ انــدلاع ثورتــه المباركــة، وفي بداية 

الشــهر الجــاري بــدأ بارتــكاب جرائمــه الوحشــية 

القتــى  مئــات  موقعــاً  الرقــة  أهــالي  ضــد 

ــدها  ــزل، كان أش ــن الع ــن المدني ــى م والجرح

الغــارات التــي نفذهــا في 2015/11/3 وبلغــت 

ــع  ــم تاب ــد، ث ــوم واح ــارة في ي ــن 30 غ ــر م أك

ــت  ــه، وكان ــذي يلي ــاني وال ــوم الث ــه في الي قصف

الحصيلــة أكــر مــن خمســن شــهيداً وعــرات 

الجرحــى والمفقوديــن، واســتهدف خــال غارتــه 

الطيران الروسي يرتكب مجازر وحشية جديدة في عدد من المدن السورية
ناش��طون يرصدون اس��تخدام الط�ريان في عملي��ات القصف قنابل محرم��ة دولياً

مواقــع عــدة أبرزهــا ضرب جــر الرقــة القديــم 

والجــر الجديــد، وأحــدث فيهــا ضرراً بالغــاً، 

كــا تــرر خــط ميــاه الــرب المــار فــوق 

ــاه عــن  ــا أدى لانقطــاع المي ــم، م الجــر القدي

ــة بالكامــل. أهــالي الرق

جــر  فــوق  العامــات  عــرات  استشــهاد 

»القديــم« المنصــور 

ــي  ــران الت ــزارة الن ــران وغ ــة الط ــة كثاف نتيج

طالــت الرقــة، وقطــع الجــر في الضربــة الأولى، 

الكــرات عــرات  يتواجــد في منطقــة  كان 

العامــات الزراعيــة، وأثنــاء القصــف المتواصــل 

وخشــيتهن مــن التعــرض للمــوت، ومحاولتهــن 

ــة،  ــة بالرق ــي الرميل ــن في ح ــول إلى بيوته الوص

ــود  ــدم وج ــدوى لع ــاب دون ج ــن الذه حاول

ــن  ــة شــبان م ــن، لكــن تطــوع ثلاث ــة لنقله آلي

عبورهــم  وأثنــاء  لنقلهــن،  المنطقــة  أهــالي 

وألقــت حممهــا  الطائــرات  الجــر جــاءت 

باتجــاه الجــر في غــارة ثانيــة، ووقعــن مــا بــن 

شــهيدات وجريحــات، وبينــت الصــور التــي 

ــي  ــرت عــى صفحــات التواصــل الاجتماع انت

فظاعــة إجــرام الطــران الــروسي في اســتخدامه 

الأســلحة المحرمــة دوليــاً، حيــث كانــت أغلــب 

الجثــث متفحمــة أو مقطعــة إلى أشــاء متناثرة.

في اليــوم الثــاني بــادر عــال مؤسســة ميــاه 

التــي أصابــت  الــرب مــن إصــاح الأضرار 

الخــط الرئيــي لميــاه الــرب، حيــث اســتبدلت 

الأنابيــب المحطمــة بأنابيــب جديــدة، وعــادت 

ــد. ــن جدي ــة م ــاه إلى الرق المي

النظــام  طائــرات  كانــت  الــذي  الوقــت  في 

ــة  ــا عــى مدين ــذ غاراته ــروسي تنف والطــران ال

ــى  ــق ع ــم بالتضيي ــاصر التنظي ــام عن ــة، ق الرق

أهــالي المدينــة ومنعهــم مــن التواصــل مــع 

أهلهــم في الخــارج، واعتقــال عــدد مــن الشــباب 

والنســاء في حمــات متتاليــة طالــت عمــوم 

محــات الانترنيــت، كــا منعــوا ســكان المدينــة 

مــن النــزوح منهــا، خصوصــاً فئــة الشــباب، 

ــع  ــن م ــارة، بالتزام ــن الم ــوارع م ــت الش وخل

ســاع صفــارات الانــذار والإســعاف، ومنــع 

وشــهدت  القصــف،  أماكــن  مــن  الاقــراب 

أســواق مدينــة الرقــة في اليــوم التــالي لعمليــات 

المــواد  اســعار  في  كبــراً  ارتفاعــاً  القصــف 

في  حــاد  ونقــص  والاســتهلاكية،  التموينيــة 

عــدد مــن المــواد الأساســية كالخضــار والســكر 

والشــاي واللحــوم والألبــان في ظــل شــح المــوارد 

ــيطرة  ــذ س ــل من ــرص العم ــدام ف ــة وانع المالي

المحافظــة  مقــدرات  عــى  الدولــة  تنظيــم 

الاقتصاديــة.

مجزرة وحش��ية في مدين��ة البوكمال 
في دير الزور

أكــر مــن 55 شــهيداً وقعــوا في مجــزرة وحشــية 

الــروسي في ســوق شــعبي  الطــران  ارتكبهــا 

مدينــة  ضواحــي  إحــدى  الطويبــة  بمنطقــة 

البوكــال، ففــي الغــارة الأولى أوقــع العــرات 

بــن قتيــل وجريــح، وعندمــا فــزع الأهــالي 

لانتشــال الضحايــا باغتهــم الطــران بضربــة 

ثانيــة، في منظــر وحــي أعــاد إلى الأذهــان 

النازيــون في  ارتكبهــا  التــي  الحــرب  جرائــم 

أظهــرت  حيــث  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 

الصــور التــي انتــرت عــى صفحــات التواصــل 

وبوتــن،  الأســد  إجــرام  بشــاعة  الاجتماعــي 

وكانــت معظــم الجثــث محروقــة أو متفحمــة، 

ــب  ــروسي يرتك ــران ال ــطون أن الط ــد ناش وأك

جرائمــه الوحشــية باســتخدام الأســلحة المحرمــة 

الدوليــة، وســط صمــت دولي عــن هــذا الإجــرام 

الأماكــن مــن  المدنيــن في كل  الــذي يطــال 

ــوريا. س

الم��وت م��ا زال��ت تنهم��ر عل��ى  برامي��ل 
المدنيني�. رؤوس 

بلــغ عــدد البراميــل المتفجــرة التــي ألقاهــا 

ــوم  ــا في ي ــة داري الطــران المروحــي عــى مدين

الأربعــاء 2015/11/10 أكــر مــن 30 برميــاً، 

فيــا أحصــت الشــبكة في تقريرهــا الــذي يوثــق 

ــوات  ــا ق ــي ألقته ــرة الت ــل المتفج ــدد البرامي ع

ــن الأول  ــهر  تشري ــال ش ــوريا خ ــام في س النظ

الإلكــروني،  المــاضي، ونشرتــه عــى موقعهــا 

ــراً  ــاً متفج ــى 1438 برمي ــام ألق ــد أن النظ وأك

عــى عــدد مــن المحافظــات الســورية، وكان 

الحصــة  دمشــق  ريــف  محافظــة  نصيــب 

مــدن  طالــت  التــي  البراميــل  مــن  الأكــر 

وبلــدات المحافظــة الخارجــة عــن ســيطرته، 

ــاءت  ــراً. وج ــاً متفج ــا 947 برمي ــغ عدده وبل

درعــا في المرتبــة الثانيــة، حيــث ألقــى الطــران 

ثــم  متفجــراً،  برميــاً   196 عليهــا  المروحــي 

حــاة 62 برميــاً متفجــراً، ومحافظــة القنيطــرة 

61 برميــاً، ثــم إدلــب 54 برميــاً، وحلــب 

ــق 26  ــاً، ودمش ــص 39 برمي ــاً، وحم 49 برمي

ــرة. ــل متفج ــة 4 برامي ــراً اللاذقي ــاً، وأخ برمي

وتســببت هــذه البراميــل بقتــل 69 شــخصاً 

بينهــم تســعة أطفــال وثمــان ســيدات. وجــاءت 

الأمــم  الــروسي في  الســفير  إعــان  عــى  رداً 

ــن  ــن ع ــذي أعل ــوركين، ال ــالي تش ــدة فيت المتح

رمــي  عــن  التوقــف  الســوري  النظــام  نيّــة 

البراميــل المتفجــرة عــى المناطــق الخاضعــة 

لســيطرة قــوات المعارضــة، في معــرض رده عــى 

محاولــة فرنســا لإصــدار قــرار مــن مجلــس 

ــن النظــام المجــرم جــراء اســتهدافه  الأمــن يدي

المدنيــن بالبراميــل المتفجــرة.
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ــزوة  ــوار في غ ــح الث ــدم لصال ــا زال التق       م

حــاة مســتمراً، وتحقيــق مكاســب كبــرة عــى 

حســاب تراجــع قــوات النظــام، التــي تكبــدت 

ــياته  ــه وميلش ــوف قوات ــرة في صف ــائر كب خس

في ظــل تخبــط كبــر في صفــوف مؤيديــه جــراء 

ــن  ــي م ــكل يوم ــى بش ــرات القت ــول ع وص

النظــام إلى مشــفى حــاة الوطنــي. 

أفــاد مســؤول المكتــب الإعلامــي لجبهــة شــام 

عــن قيــام الثــوار بهجــوم واســع وكبــر ضمــن 

معركــة أطلقــوا عليهــا اســم غــزوة اللــه غالــب 

ــر  ــل الصخ ــر وت ــة المغ ــر قري ــدف لتحري وته

ــالي،  ــاة الش ــف ح ــودة بري ــع كفرنب وصوام

ــي  ــل ه ــاركة في العم ــل المش ــاً أن الفصائ مبين

ــة أحــرار الشــام  ــة الشــام وحرك ــن جبه كل م

الســنة  وجيــش  العــزة  وتجمــع  الإســامية 

ــة وحركــة فجــر الشــام الإســامية  قطــاع حمت

ــتطاعوا  ــوار اس ــاً أن الث ــام، مضيف ــق الش وفيل

بعــد تمهيــد قــوي جــداً بالمدفعيــة الثقيلــة 

مــن  وجهنــم  الهــاون  ومدافــع  والدبابــات 

تدمــر القــوة المحيطــة بهــذه الحواجــز وليبــدأ 

ــام.  ــوار بالاقتح الث

ــن  ــاعتين م ــد س ــوار بع ــدر أن الث ــد المص وأك

ــن  ــر كل م ــن تحري ــوا م ــام تمكن ــدء الاقتح ب

المغــر  قريــة  وفي  الصخــر  وتــل  الصوامــع 

تمكــن الثــوار مــن اخــراق صفــوف العــدو 

ــا إلا أن القصــف  ــزاء واســعة منه ــر أج وتحري

العنيــف مــن قبــل الطــران الــروسي والقصــف 

ــوار  الصاروخــي والمدفعــي المتواصــل أجــر الث

عــى الانســحاب حفاظــاً عــى أرواحهــم ومــا 

زالــت الاشــتباكات مســتمرة حتــى اللحظــة 

ــدف  ــتباكات وه ــة اش ــرة منطق ــح المغ لتصب

ــن.  ــكلا الطرف ــاري ل ن

عــى  الإعلامــي  المكتــب  مســؤول  وأكــد 

ــتهدف  ــي تس ــد الت ــات التمهي ــتمرار عملي اس

أماكــن تمركــز قــوات النظــام في المغــر بهــدف 

ــاق  ــق الخن ــل وتضيي ــا بالكام ــادة تحريره إع

عــى قــوات النظــام في كرنــاز والســقيلبية 

والحماميــات، مشــراً إلى أن الثــوار تمكنــوا مــن 

ــن  ــة م ــام كمي ــر واغتن ــة في المغ ــر دباب تدم

الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة. 

ــه  ــد أن ــان المحم ــداني حي ــط المي ــال الناش وق

ــارك  ــا المع ــدور فيه ــت ت ــي كان ــاء الت في الأثن

عــى محــور المغــر كانــت هنالــك أيضــاً تــدور 

ــر حواجــز  ــا تحري ــدف منه ــورك اله ــوبي م جن

ــوبي  ــة جن ــود الاســراتيجية الواقع ــع العب تجم

مــورك مبينــاً أن فصيــل جنــد الأقــى هــو 

ــور.  ــذا المح ــى ه ــل ع ــذي يعم ال

ــه بعــد اشــتباكات عنيفــة  وأضــاف المحمــد أن

والتمهيــد بمختلــف أنــواع الأســلحة تمكنــوا 

مــن الســيطرة عــى حاجــز العبــود والمداجــن 

وجنــوب النقطــة الرابعــة وضهــرة العبــود 

العبــود،  وبنــاء السرياتــل وجنــوب حاجــز 

محــررة  الأن  أصبحــت  مــورك  أن  مؤكــداً 

الثــوار  أمــام  الطريــق  وأصبــح  بالكامــل 

مفتوحــاً إلى صــوران التــي تعــد خــزان بــري 

لقــوات النظــام. 

ــر  ــن تدم ــوا م ــوار تمكن ــد أن الث ــد المحم وأك

ســيارة زيــل عــى حاجــز العبــود وتدمــر 

ــام  ــوات النظ ــروب ق ــاء ه ــيارات أثن ــاث س ث

مــن منطقــة العبــود عــى طريــق مــورك 

صــوران كــا تمكــن الثــوار مــن اغتنــام ثــاث 

ــاصر  ــم أسر 9 عن ــي بي م بي وت ــات وعربت دباب

ــال  ــر وق ــدد أخ ــل ع ــام وقت ــوات النظ ــن ق م

لم  والمروحــي  الحــربي  الطــران  أن  المحمــد 

يكــن يفــارق الأجــواء فــكان يقصــف تــارة 

ــرى  ــدات والق ــارة البل ــتباكات وت مناطــق الاش

والتجمعــات، حيــث شــن الطــران الحــربي 

واللطامنــة  مــورك  عــى  غــارات  الــروسي 

ــن  ــا ش ــالي، ك ــاة الش ــف ح ــا بري وكفرزيت

أيضــاً غــارات عــى قــرى الجابريــة وكفرنبــودة 

ــة  ــة التحتي ــل في البني ــار هائ ــا أدى إلى دم م

ــة وشــرمغار  ــة البدري وتعرضــت كل مــن قري

حــاة  بريــف  شحشــبو  بجبــل  والحمــرا 

ــن. ــز جوري ــن حاج ــف م ــالي لقص الش

بعد تحرير مورك الثوار يحررون حواجز العبود
عبيدة أبو خزيمة - حماة
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  وفــد أممــي تابــع للمكتــب الســياسي في 

ــاصر  ــر المح ــي الوع ــل ح ــدة دخ ــم المتح الأم

الســيدة  ديســمتورا  مكتــب  مديــرة  ضــم 

»خولــة مطــر« بالإضافــة للســيد »يعقــوب 

وبعــض  المتحــدة  الأمــم  ســفير  الحلــو« 

المعاونــن والمرافقــن، وقــد زار الوفــد مكتــب 

ــل  ــي، وقاب ــص في الح ــة حم ــس محافظ مجل

رؤســاء المكاتــب مــن مختلــف الشرائــح في 

ــة  ــر كامل ــس تقاري ــدم المجل ــد ق ــي، وق الح

عــن وضــع الحــي المعيــي والخدمــي والطبــي 

والصحــي. 

أفــاد محمــد الحمــي مراســل مركــز حمــص 

الإعلامــي في الحــي أن الوفــد عــر عــن تقصــر 

ــص،  ــالي حم ــاعدة أه ــدة في مس ــم المتح الأم

بالنجــاح،  جميعهــا  تكلــل  لم  مهامهــم  وأن 

القــادة  أيضــاً  ألتقــى  الوفــد  أن  مضيفــاً 

ــة المفاوضــات  العســكريين في الحــي مــع لجن

التــي ناقشــت مــع الوفــد أهــم الأســباب التــي 

تعيــق الاتفــاق بــن الطرفــن، والانتهــاكات 

التــي تقــوم بهــا الميليشــيات التابعــة للنظــام 

ــي.  ــراف الح ــى أط ع

ــي: إن  ــح صحف ــة مطــر في تصري ــت خول وقال

ــي  ــة الت ــة للخط ــي متابع ــارة ه ــدف الزي ه

أطلقهــا ديمســتورا، والتــي تهــدف لتحــرك 

سريــع لحــل ســياسي للأزمــة الســورية، ووضــع 

خطــط عــى الأرض تعــزز فكــرة ديمســتورا 

كإبــرام هــدن واتفاقيــات، ولكــن المطلــوب 

هــو وجــود حــل لإيقــاف إطــاق النــار في 

كل ســورية، وأنهــم بصــدد تفعيــل العمــل 

الســياسي لــي يثبتــوا لمجموعــة العمــل في 

ــا  ــن النواي ــدأوا بحس ــا ب ــم فع ــا أنه فيين

ــة حــل ســياسي.  ــدء عمــل جــدي بعملي لب

ــا  ــن نوعه ــة م ــت الثاني ــارة كان ــذه الزي ه

ــذ بضعــة  فقــد زار وفــد مشــابه الحــي من

أشــهر في نهايــة آب المــاضي، وكان يضــم 

ــار  ــدا المستش ــر ن ــر وأم ــة مط ــا خول أيض

مــع جميــع  اجتمعــوا  وقــد  العســكري 

بعدهــا  الحــي  وشــهد  الحــي،  شرائــح 

ــق. ــذائي خان ــد عســكري وحصــار غ تصعي

إلى  نــداءً  مهــن  أهــالي  أطلــق  فيــا 

الســيارات في الشــال الســوري مــن أجــل 

التوجــه إلى القريــة ومســاعدتهم مــن أجــل 

النــزوح، فمنطقــة مهــن منطقــة صحراويــة 

بعيــدة عــن الطــرق الرئيســية وبســبب 

الطــرق  معظــم  المنطقــة  في  المعــارك 

قليلــة  الســيارات  فأصبحــت  مقطوعــة 

ــر  ــزوح كب ــد الن ــي تري ــل الت وعــدد العوائ

جــداً، ولا يوجــد ســيارات ولذالــك يســرون 

عــى الأقــدام في الصحــراء وعــى الطرقــات 

الشــال  إلى  القريتــن  مــن  متجهــن 

ــي نزحــت  ــدد الأسر الت ــغ ع الســوري، وبل

ــة مــن أصــل 30  ــف عائل ــى الآن 13 أل حت

ألــف أسرة.

وف��د أمم��ي ي��زور ح��ي الوع��ر وس��كان مه�ني يناش��دون الس��يارات لنقله��م إلى أماك��ن آمن��ة

    واصــل الطــران الــروسي قصفــه للريــف الشرقــي 

ــيل  ــل غس ــد معام ــخ أح ــدة صواري ــتهدف بع فاس

ــا  ــر، م ــربي تدم ــة غ ــة الصوان ــفات في منطق الفوس

ــل  ــدات المعم ــرة في مع ــداث أضرار كب أدى إلى إح

وآلياتــه؛ كــا اســتهدف أيضــاً محطــة كهربــاء 

الجديــدة عــى طريــق عــام تدمر-دمشــق والواقعة 

بالقــرب مــن منطقــة الســكري، وتســبب القصــف 

وتجهيــزات  معــدات  ببعــض  بســيط  بتدمــر 

ــا في الريــف الشــالي فقــد اســتهدفت  المحطــة؛ أمّ

ــة  ــة تيرمعل ــو وقري ــدة الغنط ــة وبل ــة الحول مدين

كــا  الثقيلــة؛  والرشاشــات  مــم   57 بقذائــف 

ــطة  ــات المتوس ــة بالرشاش ــتباكات متقطع دارت اش

ــم  ــو، و ت ــوش حج ــة ح ــة لجبه ــور الأمامي في الثغ

ــة الأوســط عــى  ــاب الفرق إعطــاب تركــس عــى ب

أيــدي الثــوار في تيرمعلــة. أيضــاً شــهد حــي الوعــر 

ــز. ــة الخب ــداً بأزم ــاني تندي ــوم الث ــرة للي مظاه

إنســانياً: تســتمر معانــاة نازحــي ريــف حمــص 

أوضــاع  يعيشــون  الذيــن  والشــالي  الشرقــي 

مأســاوية خاصــة أنهــم عــى أبــواب الشــتاء وهــم 

بــا مــأوى ولا أي شيء مــن مقومــات الحيــاة أمــام 

مــرأى ومســمع المجتمــع الــدولي؛ ولا تــزال معانــاة 

ــة  ــق وأزم ــار المطب ــن الحص ــر م ــي الوع ــكان ح س

لكافــة المــواد الأساســية أهمهــا الخبــز وحليــب 

ــتمرة. ــال مس الأطف

حمص  - آخر التطورات
يعرب الدالي - حمص

حمص - الحرمل

حمص

      خرجــت مظاهــرات غاضبــة في حــي 

الوعــر المحــاصر في التاســع مــن نوفمــر مــن 

ــار  ــتمرار الحص ــدد باس ــاري، تن ــهر الج الش

عــى الحــي، وفقــدان بعــض المــواد الغذائيــة 

ــز«. وخاصــةً مــادة »الخُب

أن  »غــرام«  الإعلاميــة  الناشــطة  أفــادت 

الأحيــان  بعــض  تســمح  النظــام  قــوات 

بـــدخول المــواد الغذائيــة بنســبة قليلــة 

جــداً لا تكفــي الحــي المكتــظ بالســكان، 

ــاء  ــن أحي ــن م ــن النازح ــرة م ــداد كب وأع

حمــص القديمــة، ويــأتي ذلــك مــع اســتمرار 

ــة  ــلحة المتاح ــة الأس ــي بكاف ــف اليوم القص

لــدى النظــام منهــا »الصواريــخ وأســطوانات 

والشــيلكا  والهــاون  المدفعيــة  وقذائــف 

لرصــاص  إضافــة   »14.5 وال  والفوزديــكا 

القنــاص الــذي لا يهــدأ عــى مــدار الســاعة.  

وشــهد حــيُّ الوعــر في الأســابيع الماضيــة 

العُــزل  الأهــالي  بـــحق  مروعــة  مجــازر 

الوعر جوع وحصار خانق..
مظاه��رات غاضب��ة من��ددة بالحص��ار ومطالب��ات مس��تمرة لتأم�ني الخب��ز

تلــك  أبــرز  وكان  »الأطفــال«  وخاصــةً 

ــد  ــاب« وق ــة الألع ــزرة »حديق ــازر مج المج

أفــاد ذات المصــدر أن عــدد شــهداء المجــزرة 

ــال،  ــم مــن الأطف وصــل إلى 23 شــهيداً جلهّ

ونتــج عــن هــذه المجــازر إصابــات خطــرة لا 

يمكــن معالجتهــا، وفي ظــل الحصــار الخانــق 

ــدات  ــدام المع ــاء وانع ــب الأطب ــزوح أغل ون

والمســتلزمات الطبيــة وتعطــل العديــد منها، 

بســبب عــدم توفــر مختصــن للصيانــة أدى 

للحــي،  الميــداني  المشــفى  مشــاكل في  إلى 

ــن  ــالي مجبري ــض الأه ــع  بع ــا دف ــذا م وه

الخــروج إلى الأحيــاء المحتلــة لتلقــي العــاج، 

فواجههــم النظــام باعتقــالات تعســفية نجــا 

ــن  ــم المصاب ــانى معظ ــا ع ــة، ك ــا الأقلي منه

ــة، نظــراً لبقائهــم  ــة قاتل مــن ظــروف صحي

ــال. ــن الاعتق ــم م ــي وخوفه في الح

ومــع تواجــد نســبة كبــرة مــن المعاقــن 

وكــا أفــاد المكتــب الطبــي »لحــي الوعــر« 

ــر  ــاصر الكث ــي المح ــل الح ــد داخ ــه يوج أن

ــم  ــرت أطرافه ــن ب ــم م ــن منه ــن المعاق م

العلويــة والســفلية وخاصــةً الأطفــال، وأشــار 

المكتــب إلى أن الأطفــال الذيــن هــم بحاجــة 

ماســة إلى »الحليــب ، الأدويــة« التــي فقدت 

ــة  ــات العام ــن الصيدلي ــام م بشــكل شــبه ت

الأمــراض  لمــرضى  وبالنســبة   والخاصــة، 

ــان  ــرض السرط ــن بم ــاك مصاب ــة، هن المزمن

فقــدان  بســبب  الألم  مــن  بشــدة  عانــوا 

الجرعــات الكيماويــة.

كل  فرغــم  العــالم  أذهــل  الحــي  صمــود 

ــي اســتخدمها النظــام  الخطــط الفاشــلة الت

ــد  ــم، فق ــوم رغ ــدد كل ي ــل يتج ــازال الأم م

الأوضــاع  هــذه  مــع  الســكان  تعايــش 

الصعبــة، واســتمرت حياتهــم الطبيعــة، رغــم 

ــن  ــعى لتأم ــع يس ــل، والجمي ــا يحص كل م

ــل،  ــرص العم ــدام ف ــع انع ــم م ــوت يومه ق

ويقــول  مســتحيلة،  شــبه  باتــت  والتــي 

»خالــد«: »هنــا في حــي الوعــر هنــاك أعــداد 

ــة  ــن البطال ــون م ــباب يعان ــن الش ــرة م كب

ــن  ــل، فم ــرص العم ــر ف ــدم توف ــبب ع بس

أراد العمــل بمتجــر لم يســتطع ذلــك لأن 

المحــات التجاريــة خاليــة ولا يوجــد مــا 

ــرى. ــاع ويش يب

وفي ظــل هــذا الوضــع يقــوم بعــض التجــار 

ــا بأســعار  ــة وبيعه ــواد الغذائي ــاحتكار الم بـ

باهظــة جــداً وتختلــف الأســعار مــن تاجــر 

إلى آخــر، وهــذه بعــض الأســعار لبعــض 

المــواد، والجديــر بالذكــر أن أغلبهــا غــر 

ــر  متوف

ل.س،   2000 ل  الســكر  كيلــو  »ســعر 

الشــاي  كيلــو  الســمنة 1800ل.س،  كيلــو 

3000ل.س،  الزيــت  لــر  2000ل.س، 

كيلــو البرغــل 500ل.س، كيلــو المعكرونــة 

2000ل.س،  الطحــن  كيلــو  1000ل.س، 

وجــدت«،  إن  100ل.س  الخبــز  وربطــة 

وهــذا مــع فقــدان مســتمر لمــواد التنظيــف 

وتخــوف الأهــالي مــن الأمــراض المعديــة 

والقمــل.  كالجــرب 

ــو  ــدم نح ــرر التق ــام المتك ــل النظ ــد فش بع

الحــي بشــتى الوســائل العســكرية يســتخدم 

هــذه المــرة، خطــة مروعــة ينفذهــا النظــام  

لتركيــع الحــي الصامــد حيــث قــام بـــ منــع 

إدخــال »الخبــز«، فاضطــر ذلــك  بعــض 

ــذي  ــرن الآلي، ال ــاب للف ــي للذه ــاء الح نس

يقــع تحــت ســيطرة النظــام للحصــول عــى 

»الخبــز« فواجههــم عنــاصر النظــام بـ«توبيخ 

لســاعات  وتوقيفهــم  وشــتائم  وتحقــر 

طويلــة«، وإعطــاء الأقليــة منهــم »ربطــة 

ــا  ــذا م ــداً، وه ــة ج ــعار باهظ ــز« بأس الخب

تســبب بغضــب عــارم ســاد شــوارع الحــي 

تنــدد  بمظاهــرات  خروجهــم  اســتدعى 

الحصــار  واســتمرار  »الخبــز«  بفقــدان 

ــق. الخان

مهند بكور - حمص

س��وريا - حم��ص

      تمكنــت قــوات النظــام مــن فــك الحصــار 

عــن مطــار كويــرس العســكري في ريــف حلــب 

الشرقــي بعــد معــارك وهميــة مــع تنظيــم 

الدولــة انســحب عــى إثرهــا التنظيــم مــن 

ــار. ــط المط محي

مطــار كويــرس والــذي يبعــد عــن مدينــة 

ــوار  ــاصره الث ــراً ح ــو م ــة 27 كيل ــاب قراب الب

أبوابــه  عــى  وخاضــوا   2012 عــام  نهايــة 

لمحاولــة  معــارك  وعــدة  عنيفــة  اشــتباكات 

ــوات النظــام، واستشــهد عــى  ــن ق ــره م تحري

أبــواب المطــار وأســواره عــرات المقاتلــن مــن 

كتائــب الجيــش الحــر.

بعــد احتــال تنظيــم داعــش لمــدن ريــف 

حلــب الشرقــي بدايــة عــام 2014 قاتــل الثــوار 

المحاصريــن للمطــار، ولتتمكــن قــوات النظــام 

ــاء 10-11-2015 مــن فــك الحصــار  ــوم الثلاث ي

ــار. ــل المط ــول إلى داخ والوص

‫النظ��ام يس��تعيد مط��ار كوي��رس العس��كري
   قــام الطــران الحــربي المجــرم بشــن غــارات جويــة 

عــى مــدن وبلــدات محافظــة درعــا، فقــد اســتهدف 

انخــل بغــارة جويــة مــن قبــل الطــران الحــربي 

الــروسي، كــا قامــت عصابــات الأســد المجرمــة 

باســتهداف مــدن وبلــدات محافظــة درعــا بالمدفعية 

ــخ،  ــات الصواري ــاون وراج ــف اله ــة وبقذائ الثقيل

ــدات جاســم  ــط ووســط بل ــز القصــف في محي وترك

ودرعــا البلــد وانخــل وزمريــن والشــيخ مســكين، مــا 

ــى. ــهداء والجرح ــن الش ــرات م ــقوط الع أدى لس

للمناطــق  المتواصــل  القصــف  هــذا  ظــل  وفي 

الخاضعــة لســيطرة قــوى المعارضــة، تســوء أوضــاع 

ــدات  ــدن وبل ــهدت م ــد ش ــانية، فق ــكان الإنس الس

ــم  ــائي معظ ــار الكهرب ــاً للتي ــا انقطاع ــة درع محافظ

أوقــات اليــوم، وقطــع الاتصــالات الأرضيــة والخلوية، 

وانقطــاع ميــاه الــرب أيضــاً عــن الأهــالي، وهنــاك 

نقــص كبــر في المــواد الغذائيــة والمحروقــات ومــادة 

تــام لأغلــب  الرضــع، وإغــاق  حليــب الأطفــال 

ــة. ــافي الميداني المش

قصف متواصل لطيران النظام على مناطق درعا المحررة

درعا ـ الحرمل  حلب - الحرمل

حم��ص - ح��ي الوع��ر

- كوي��رس حل��ب 
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حرمل الصحافة

انخــرط  الســورية  الثــورة  بدايــة  مــع      

ــي  ــال باق ــم ح ــورة حاله ــذه الث ــاء في ه الأطب

ــزور  ــر ال ــوا في دي ــث عان ــع، حي ــات المجتم فئ

منــذ بدايــة الثــورة مــن ممارســات النظــام 

وانتهاكاتــه الــذي عمــل عــى التضييــق عليهــم 

ــة  ــك نظــراً للمشــاركة الفعّال ــر وذل بشــكل كب

والــدور الكبــر الــذي قامــوا بــه في الثــورة، 

بــدءاً مــن مشــاركتهم في التظاهــر الســلمي 

ــرى.  ــة أخ ــطة ثوري ــى إلى أنش ــاج جرح إلى ع

وبعــد تحــول الثــورة مــن الســلمية إلى المســلحة 

انقســم الأطبــاء الى قســمين:

ــورة  ــال الث ــط في مج ــي ينش ــم الأول: بق القس

طريــق  عــن  خدمتهــا  في  نفســه  ووهــب 

وإدارة  والمدنيــن  الثــوار  جرحــى  معالجــة 

عــى  الشــباب  وتدريــب  الميدانيــة  المشــافي 

ــي  ــاطات الت ــن النش ــره م ــي وغ ــل الطب العم

ــة. ــة قليل ــورة وهــم قل ــا خدمــة للث قامــوا فيه

ــن  ــر م ــم الأك ــو القس ــاني، وه ــم الث ــا القس أم

الأطبــاء فــكان عــى عكــس القســم الأول حيــث 

تركــوا الثــورة لمصيرهــا وانســحبوا منهــا متفرغين 

إلى حياتهــم الشــخصية، همّهــم فقــط جنــي 

ــن  ــال دون اكــراث لمصــر الجرحــى والمصاب الم

ــذا  ــم، كل ه ــة له ــس الحاج ــوا بأم ــن كان الذي

ــاً  ــة متمث ــيئاً في المدين ــاً س ــاً طبي ــكّل واقع ش

بنقــص الكــوادر الطبيــة مــن أطبــاء وممرضــن 

في جميــع الاختصاصــات خصوصــا ”العظميــة – 

ــر في المعــدات  الجراحــة” إلى جانــب نقــص كب

الطبيــة بســبب اســتهداف النظــام الســوري 

ــة. ــاط الطيب ــة والنق ــافي الميداني للمش

وبعــد دخــول داعــش إلى محافظــة ديــر الــزور 

وســيطرتها عــى المناطــق المحــررة مــن قــوات 

ــة إلى  ــي في المدين ــع الطبّ ــوّل الوض ــد، تح الأس

ــه في الســابق.  وضــع أســوأ مــا كان علي

ــزور  ــر ال ــى دي ــش ع ــيطرت داع ــذ أن س فمن

بــدأت بانتهــاج سياســة ومنهجيــة للتضييــق 

ــرة لم  ــدأت بقــرارات جائ ــاء ب عــى عمــل الاطب

يكــن الهــدف منهــا إلا الإضرار بالقطــاع الصحــي 

في المحافظــة، فقــد قامــت داعــش بإغــاق 

ــة  ــة والمشــافي الميداني ــاط الطبي ــن النق عــدد م

بحجــة تلقيهــا دعــاً مــن »منظــات كافــرة« أو 

الائتــاف الوطنــي، ثــم فرضــت داعــش دورات 

شرعيــة عــى جميــع الكــوادر الطبيــة المتبقيــة 

ــع العيــادات  ــت جمي ــا أغلق في المحافظــة ك

التــي يــرف عليهــا أطبــاء ذكــور، وكذلــك منــع 

أي طبيبــة مــن معالجــة الرجــال، ومصــادرة 

ممتلــكات الأطبــاء المتواجديــن خــارج مناطــق 

ــم. ســيطرة التنظي

ســنّ التنظيــم قوانــن جديــدة، ومنهــا عــى 

المراكــز  في  مجــاني  بــدوام  الالتــزام  الأطبــاء 

التــي يــرف عليهــا، وتحديــد أجــور المعاينــات 

والعمليــات الجراحيــة، ونتيجــة للمضايقــات 

ــة  ــى مهن ــش ع ــا داع ــي تفرضه ــتمرة الت المس

ــد  ــرر العدي ــزور ق ــر ال ــة دي ــب في محافظ الط

مــن الأطبــاء الهجــرة إلى خــارج مناطــق ســيطرة 

إلى  أدى  مــا  البــاد  خــارج  وإلى  التنظيــم، 

ازديــاد التدهــور في الواقــع الصحــي للمحافظــة، 

النائيــة عــن  الريفيــة  المناطــق  خصوصــاً في 

المــدن والبلــدات الرئيســية في المحافظــة.

فعــى ســبيل المثــال المنطقــة الواقعة بــن مدينة 

الشــدادي جنــوب الحســكة ومدينــة البصــرة في 

ريــف ديــر الــزور الشرقــي هــي منطقــة خاليــة 

ــاص  ــة في اختص ــب أو طبيب ــن أي طبي ــاً م تمام

التوليــد والنســائية بعــد منــع داعــش للطبيــب 

ــة  ــرة الطبيب ــة وهج ــد بالمنطق ــد المتواج الوحي

الروســية »ســيفتلانا نيكــولاي« التــي كانــت 

تقيــم في بلــدة الصــور، حيــث هاجــرت إلى 

ــاً مــن بطــش داعــش. ــا خوف أوروب

ــة  ــق الواقع ــي في المناط ــع الصح ــل الواق لا يق

المدينــة  في  الأســد  قــوات  ســيطرة  تحــت 

ســوءاً عــن نظــره في المناطــق الواقعــة تحــت 

ســيطرة داعــش، فــكان حصــار داعــش للأحيــاء 

الخاضعــة لســيطرة النظــام ومضايقــات النظــام 

ــاء  ــن الأطب ــر م ــروج الكث ــبباً في خ ــاء س للأطب

ــم إلى  ــزور وانتقاله ــر ال ــة دي ــل مدين ــن داخ م

العاصمــة دمشــق ومناطــق أخــرى، ليشــكل كل 

ــكارثي تعيشــه محافظــة  ــرب لل ــاً أق ــك واقع ذل

ــر الــزور في هــذا المجــال كــا شــكّل خطــراً  دي

عــى مصــر محافظــة بأكملهــا وســط تجاهــل 

إعلامــي ودولي كبــر، وعــدم تســليط أي ضــوء 

ــذا الموضــوع. ــى ه ع

النظ��ام ومطرق��ة  داع��ش  س��ندان  ب�ني  ال��زور  دي��ر  في  الط�يب  الواق��ع 
دير الزور ـ الحرمل

العســكري في  المطــار  عــادت جبهــة      

ديرالــزور للاشــتعال مــن جديد حيــث دارت 

ــش  ــن داع ــة ب ــارك عنيف ــس مع ــوم وأم الي

ــلحة  ــا الأس ــتخدمت فيه ــد اس ــوات الأس وق

الثقيلــة والمتوســطة في عــدة محــاور بمحيــط 

المطــار تركــزت عنــد كل مــن محــور مــزارع 

الجهتــن  السراميــك في  الدغيــم ومعمــل 

ــار.  ــالية للمط ــة والش الشرقي

المعــارك اليــوم ارتفعــت حدتهــا بشــكل أكبر 

ــوم الســابق حيــث فجــرت داعــش  مــن الي

عربــة مفخخــة محملــة بثمانيــة أطنــان 

مــن المتفجــرات اســتهدفت فيهــا تجمعــات 

مــن  الشرقيــة  الجهــة  الأســد في  لقــوات 

المطــار واســتهدفت المطــار بعــرات قذائف 

الهــاون فيــا رد النظــام بشــن عــدة غــارات 

جويــة اســتهدفت مــن خلالهــا كل مــن 

ــزور وحــي الصناعــة  ــر ال ــط مطــار دي محي

وحــي الحويقــة في مدينــة ديــر الــزور وشــن 

الحلبيــة  دوار  اســتهدفت  أخــرى  غــارة 

ــاً وعــدة جرحــى، ولم  أوقعــت شــهيداً مدني

تــرد أي معلومــات حــول الخســائر البشريــة 

بصفــوف داعــش أو قــوات الأســد خــال 

ــة. ــارك الجاري المع

داعــش تكثّــف الاعتقــالات التعســفية ضــد 

أهــالي ديرالــزور

حمــات  وتــرة  مــن  داعــش  صعــدت 

محافظــة  في  المداهــات  و  الإعتقــالات 

ديرالــزور وريفهــا خــال الأيــام القليلــة 

ــة  ــذ ثلاث ــم من ــام التنظي ــث ق ــة، حي الماضي

أيــام بشــن حمــات دهــم واعتقــال شــملت 

وجديــد  والدحلــة  »الصبحــة  مناطــق 

البــكارة« كــا تــم اعتقــال العديــد مــن 

المــارةّ إضافــة لعــدد مــن عــال محطــة 

التصفيــة، في الوقــت ذاتــه كانــت هنــاك 

الصالحيــة  منطقــة  في  اعتقــال  حمــات 

بهــدف إخضــاع المعتقلــن لــدورة شرعيــة في 

أحــد مســاجد المنطقــة وهــو مــا حــدث في 

مدينــة موحســن أيضــاً.

ــات  ــة مداه ــم حمل ــن التنظي ــك ش وكذل

ــت في  ــي الإنترن ــن مقاه ــد م ــت العدي طال

بلــدة الشــحيل في ريــف ديرالــزور الشرقــي 

واعتقــال العديــد مــن الشــبان دون توجيــه 

أي تهــم لهــم.

ــوم قامــت داعــش باعتقــال عــدد مــن  والي

الشــباب في مدينــة البوكــال بتهمــة قيامهم 

بحلــق ذقونهــم كــا قامــت باعتقــال ثــاث 

نســاء في بلــدة صبيخــان في الريــف الشرقــي 

لديرالــزور.

حمــات الاعتقــال تنوّعــت بــن اعتقــال 

عشــوائي للــارةّ واعتقــال لأشــخاص معينــن 

ــاءً عــى بلاغــات وصلــت للتنظيــم وبــن  بن

مدينــة  في  حصــل  كــا  تعســفيةٍ  تهــمٍ 

البوكــال.

دير الزور ـ الحرمل

     بــدأت داعــش منــذ فــرة حملــة ممنهجــة 

لقطــع الإنترنــت بالكامــل عــن مدينــة ديــر 

الــزور وريفهــا بشــكل تدريجــي وصــولاً إلى 

ــاً  ــة كلي ــزل المحافظ ــائي وع ــكل نه ــه بش قطع

ــة  ــدأت الحمل ــث ب ــي، حي ــالم الخارج ــن الع ع

ــع  ــازل ومن ــت في المن ــواشر الإنترن ــع ن ــر من ع

بــث الإنترنــت مــن المقاهــي إلى خارجهــا وحصر 

ــط.  ــت فق ــي الإنترن ــل مقاه ــة داخ الخدم

الآن بــدأ التنظيــم بإغــاق عــدة مقاهــي إنترنت 

في المحافظــة وذلــك بنيــة إغــاق الجميــع لاحقــاً 

وإنهــاء الخدمــة بالمحافظــة بشــكل تــام وتعــود 

أســباب هــذه الحملــة التــي تقــوم بهــا داعــش 

إلى خشــيتها مــن أي تحــركات عســكرية مرتقبــة 

التنظيــم  المحافظــة ضــد  باتجــاه  أو  خــارج 

ــدور  ــا ي ــة م ــن معرف ــع الأهــالي م ــدف من وبه

خــارج المحافظــة.

1 - قصــف مــن الطــران الحــربي يطــال أحيــاء 

المدينــة ومحيــط المطــار

2 - ديرالزور : 

ــع  ــاص تب ــاص قن ــس برص ــرأة أم ــهاد ام استش

ــة  ــوات الأســد في حــي العــال داخــل مدين لق

ــزور. ديرال

3 - اعتقــالات في صفــوف الشــباب في ‫البوكــال‬ 

تشــنها داعــش‬ بحجــة مخالفــة الــزي الشرعــي 

وحلــق الذقــن.

4 - ‫ديرالزور‬:الطــران الحــربي المجــرم يشــن 

ــر  ــن أك ــا ش ــة في ــى المدين ــارات ع ــاث غ ث

مــن ســت غــارات في محيــط المطــار العســكري

5 - ‏ديرالــزور‬ صبيخان:تنظيــم ‏‫داعــش‬ يبقــي 

عــى صالــة أنترنيــت واحــدة في القرية ويشــرط 

عــى مــن يدخــل الصالــة تســجيل اســمه واســم 

مــن يريــد أن يتواصــل معــه

6 - ريــف ‫ديرالــزور‬ صبيخان:تنظيــم ‏‫داعــش‬ 

ــة  ــل صال ــة داخ ــاء في القري ــاث نس ــل ث يعتق

الإنترنيــت بســبب عــدم تســجيل البيانــات قبــل 

اســتعمال الجــوال

7 - ريــف ‏‫ديرالــزور‬ - البوكــال: جهــاز الحســبة 

التابــع لتنظيــم ‏‫داعــش‬ يشــن حملــة اعتقــالات 

بأســواق المدينــة طالــت عــدداً مــن الأشــخاص 

الذيــن يقومــون بحلــق ذقونهــم.

تنظيــم  أبــو حــام:   - - ريــف ديرالــزور‬   8

‏‫داعــش‬ يبلــغ أهــالي القريــة الســاح بعــودة مــا 

تبقــى مــن أهــالي القريــة المنفيــن منهــا بوقــتٍ 

ــب. قري

العســكري:  المطــار   - ديرالــزور‬  ريــف   -  9

ســقوط عــدد مــن القتــى مــن الميليشــيات 

التابعــة لقــوات النظــام في المعــارك الأخــرة 

. العســكري.  المطــار  بمحيــط 

ــم ‏‫داعــش‬  ــي: تنظي ــزور‬ الشرق ــف ‏‫ديرال -10 ري

يقــوم برجــم امــرأة مــن العشــارة في بلــدة 

ــب  ــا بحس ــة الزن ــك بتهم ــاني وذل ــرص فوق بق

ماقالــه عناصرالتنظيــم في البيــان .

ماضي�ني يوم�ني  خ�الل  متفرق��ة  ح��وادث 

جبه��ة مط��ار ديرال��زور تع��ود الى 
الواجه��ة م��ن جديد

    قصــف الطــران الفرنــي يــوم الأحــد بتاريــخ 

2015/11/8 منشــأة نفطيــة لتنظيــم »داعــش« 

في مدينــة ديــر الــزور كــا أعلــن وزيــر الدفــاع 

الفرنــي جــان ايــف لودريــان في العاصمــة 

اســتهدفت  الغــارات  بــأن  داكار  الســنغالية 

مواقــع لتنظيــم داعــش يســتخدمها بشــكل 

ــتمر. مس

وقــال الوزيــر الفرنــي، في تصريــح صحفــي 

حــول  داكار  في  دولي  منتــدى  هامــش  عــى 

الســام والأمــن في أفريقيــا: »في ســوريا تدخلنــا 

مســاء أمــس عــر ضربــات جويــة عــى نقطــة 

ــى  ــزور ع ــر ال ــي دي ــط في ضواح ــليم النف تس

ــوريا«. ــراق وس ــن الع ــدود ب الح

وهــي الضربــة الفرنســية الثالثــة في ســوريا 

ــد  ــي فرنســوا هولان ــس الفرن ــرار الرئي ــذ ق من

ــش«  ــم »داع ــد تنظي ــة ض ــات بري ــدء عملي ب

في مطلــع ســبتمبر المــاضي، واســتهدفت أول 

ضربتــن معســكرات تدريــب يتواجــد فيهــا 

ــوا  ــم كان ــس أنه ــب تشــتبه باري ــون أجان مقاتل

يعــدون اعتــداءات في فرنســا.

ــعت هــذه المــرة  وقــال لودريــان: إن فرنســا وسَّ

نطــاق عملياتهــا إلى مراكــز مختلفــة حيــث 

»يتــم أخــذ النفــط لنقلــه إلى مــكان آخــر 

ــه. ــل آليات ــن أج ــم م ــتخدمه التنظي ويس

وكان الرئيــس هولانــد مهــد الطريــق أمــام 

توســيع الضربــات ضــد تنظيــم »داعــش« عــر 

إعلانــه أنــه يريــد ضرب »معســكرات التدريــب 

فيهــا  يهــدد  أن  يمكــن  التــي  الأماكــن  وكل 

ــر  ــن ن ــذاك ع ــن آن ــا«. وأعل الإرهــاب أراضين

ــول«  ــارل ديغ ــرات الفرنســية »ش ــة الطائ حامل

ــات  ــدرات الضرب ــادة ق ــدف زي ــة به في المنطق

ــوريا. ــراق وس ــي في الع ــش الفرن للجي

وأكــد لودريــان أن الضربــات الفرنســية وبينهــا 

ــات  ــى أســاس معلوم ــذت ع ــة الأحــد نف ضرب

ــرات  ــات طائ ــال عملي ــيون خ ــا الفرنس جمعه

ــم ومــا  ــار رصــدت مواقــع التنظي مــن غــر طي

ــه. يقــوم ب

الط�ريان الفرنس��ي يقص��ف مواق��ع النف��ط في دي��ر ال��زور
دير الزور ـ الحرمل

داعش تعزل دير الزور عن العالم
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الحرملي
العســكري  الوضــع  تدهــور  مــع       

وســيطرة الثــوار عــى مناطــق واســعة 

مــن ســوريا وطــرد قــوات النظــام إلى 

ــاً  ــمت دولي ــي رس ــراء الت ــوط الحم الخط

في شــال ســوريا، اســتعانت قــوات النظام 

بدايــة بقــوة تنظيــم الدولــة داعــش مــن 

بريــف  بالتقــدم  لهــا  الســاح  خــال 

حلــب الشــالي ضاغطــة عــى الجيــش 

الحــر والثــوار لإجبارهــم عــن التوقــف 

بالزحــف باتجــاه ريــف حــاه واللاذقيــة، 

حيــث تمكنــت بدايــة مــن ذلــك، وسرعــان 

ــم  ــة عــى تنظي ــب »الحــر« الطاول ــا قل م

الدولــة داعــش، واســتطاع صــد هجومهــا 

تلالــن  وتلــة  حــوش  وأم  مــارع  عــى 

ــم خســائر فادحــة في ظــلّ  ــداً التنظي مكب

غيــاب طــران التحالــف عــن المنطقــة، 

سرعــان مــا أجــر الأســد الى الاســتنجاد 

بحليفــه روســيا مــن خــال اتفاقيــات 

دفــاع مشــرك قديمــة في عهــد الأســد الأب، 

وخصوصــاً بعــد أن أدرك الأســد أنــه في 

مــأزق، وأن الحشــد الإيــراني وحــزب اللــه 

ــت  ــي فتح ــات الت ــد الجبه ــي بس ــن يف ل

ــه.  علي

في بدايــة الأمــر تمكنــت روســيا مــن تمريــر 

مــروع التدخــل في ســوريا عــر مجلــس 

ــة الإرهــاب المتمثــل  ــة محارب الأمــن بمظل

وحصلــت  »داعــش«،  الدولــة  بتنظيــم 

عــى الضــوء الأخــر، وبــدأت عملياتها في 

ســوريا مســتهدفة مقــرات عســكرية تابعة 

ــش الســوري الحــر في ريــف حــاة،  للجي

وكان النصيــب الأكــر لتجمــع العــزة الــذي 

هــذا  مــن  الرابــع  في  مقــره  اســتهدف 

ــخ أدت  ــن تســعة صواري ــر م الشــهر بأك

ــار المقــر بشــكل كامــل عــى حــد  إلى دم

قــول الناطــق الإعلامــي باســم تجمــع 

ــذي أشــار إلى  ــادة الحمــوي وال ــزة عب الع

أن المقــر قصــف عــى فترتــن في الصبــاح، 

وبعــد منتصــف الليــل مــن قبــل الطــران 

الــروسي وسرعــان مــا أعلنــت وزارة الدفــاع 

ــق  ــتهدفت مناط ــا اس ــى أنه ــية ع الروس

تتبــع لتنظيــم الدولــة في ريــف حــاة 

إلى أن عبــادة الحمــوي أكــد وبالدليــل 

ــو  ــتهدف ه ــذي اس ــر ال ــع أن المق القاط

مطابقــة  عمليــة  خــال  مــن  مقرهــم 

الدفــاع  وزارة  بثتــه  الــذي  الفيديــو 

الروســية الملتقــط مــن كامــرات المراقبــة. 

معنويــة  دفعــة  كان  التدخــل  هــذا 

ــب  ــف حل ــدم بري ــام للتق ــاصر النظ لعن

الشــالي والغــربي، ففــي تصريــح »لبوتــن« 

الحــر غــر  الســوري  الجيــش  إن  قــال 

ــاء  ــم، فج ــن وه ــارة ع ــو عب ــود، ه موج

الــرد السريــع مــن قبــل الجيــش الســوري 

الحــر في معــارك ريــف حــاة، حيــث 

عــى  التقــدم  النظــام  قــوات  حاولــت 

محوريــن الأول كفرزيتــا والثــاني مــورك 

ــوات  للوصــول إلى خــان شــيخون إلا أن ق

الحــر تمكنــت مــن إعطــاب 13 عــر 

آليــة في اليــوم الأول، وفي اليــوم الثــاني 

أربــع آليــات وطائرتــن مروحيتــن وفي 

ــا اضطــر  ــات م ــث تســع آلي ــوم الثال الي

مســتهدفة  غاراتهــا  لتكثيــف  روســيا 

ــش الحــر في الشــال،  ــاط أخــرى للجي نق

معســكر  جويــة  غــارة  طالــت  حيــث 

وتــاه  الجبــل،  صقــور  للــواء  تدريــب 

اســتهداف لمقــرات جبهــة شــام ومقــر 

ــة إلى  ــيخون، إضاف ــان ش ــة 13 في خ الفرق

نقطــة عســكرية للفرقــة 101 مشــاة في 

مــورك، هــذه الغــارات كانــت ســبباً في 

جعــل الجيــش الحــر يعلــن النفــر العــام، 

ــد  ــة لص ــات طارئ ــرف عملي ــكيل غ وتش

ــدة  ــام بع ــة، والقي ــة الشرس ــذه الهجم ه

ــاً  ــاة موقع ــف ح ــية بري ــات عكس هج

عــدداً مــن القتــى والجرحــي في صفــوف 

ــات روســية،  ــوات النظــام وإعطــاب آلي ق

فقــد تــم توثيــق 38 آليــة مدمــرة لقــوات 

ــخ  ــط بصواري ــف حــاة فق النظــام في ري

مضــادة للــدروع، التــي تــم تزويــد الثــوار 

الســوري،  الشــعب  أصدقــاء  مــن  بهــا 

بــدأت هنــا قــوات النظــام بالتراجــع بعــد 

أن أدركــت خســارتها، وهنــا بــدأت روســيا 

ــي  ــر سياســتها باتجــاه الأهــداف الت بتغي

تســتهدفها في ســوريا حتــى وصلــت إلى 

أن يقــول »لافــروف«: روســيا مســتعدة 

للتنســيق مــع الجيــش الحــر، وتأمــن 

يتقــدم عــى  لــه حتــى  غطــاء جــوي 

ــة. ــم الدول تنظي

في  روســيا  دخــول  أن  الجميــع  ظــن 

ــة النظــام  ــة الســورية ســرجح كف المعادل

إلا أن الحقيقــة سرعّــت مــن إضعــاف 

النظــام مــن خــال زجــه بمعــارك خــاسرة، 

ــرار  ــى أن روســيا لم تعــد تفكــر في تك حت

ــم  ــا تعل ــوريا لأنه ــان في س ــرب الشيش ح

النتيجــة مســبقاً.

روسيا والصراع السوري!! سوريا ليست الشيشان
الناشط ابراهيم الادلبي

      الحصيلــة الأوليــة لتفجــرات باريــس الإرهابية تجاوزت 

المائــة وســتين قتيــاً وأكــر مــن مئتــي جريــح، المــؤشرات 

الأوليــة لأحــداث باريــس تؤكــد أن منفــذي العمليــة قامــوا 

بعملياتهــم الهجوميــة بمنتهــى السرعــة والدقــة، واختــاروا 

أماكــن مزدحمــة مــن العاصمــة الفرنســية، ليحدثــوا أثــراً 

أكــر في القتــل والرعــب.

عمليــة باريــس لم تكــن الأولى ولــن تكــون الأخــرة، فقــد 

ــل  ــة في معق ــرج البراجن ــرات ب ــن تفج ــل يوم ــبقها قب س

لبــروت،  الجنوبيــة  الضاحيــة  اللبنــاني في  اللــه  حــزب 

وقبلهــا تفجــر طائــرة الــركاب الروســية في ســيناء، وأيضــاً 

تفجــر طائــرة روســية أخــرى في جنــوب الســودان، وقبــل 

هــذه وتلــك هجــوم شــارلي ايبــدو، وكلهّــا محصلــة مؤلمــة 

ــه. ــع الإرهــاب وصانعي نتيجــة التعاطــي الســلبي م

ــذا أراد  ــة، هك ــج خاطئ ــود إلى نتائ ــة تق ــة الخاطئ المقدم

الغــرب وعــى رأســه أمريــكا، أن تكــون مقدمتهــم خاطئــة، 

ــرزات  ــع مف ــم م ــلبياً في تعاطيه ــون أدواراً س ــم يلعب وه

الأزمــة في ســوريا والعــراق، أمريــكا المــرددة، أمريــكا 

ــن رأســها  ــي تدف ــة الت ــي أخــذت دور النعام ــة، الت الجبان

أمــام الأخطــار المحدقــة بهــا، وبالغــرب المتعــالي عــى 

جــراح الشــعبين الســوري والعراقــي، أمريــكا بترددهــا 

أفســحت المجــال لصانعــي الإرهــاب التمــدد عــى راحتهم، 

وأن يحفظــوا عروشــهم، ويمعنــوا في قتــل شــعوبهم بطــرق 

شــتى.

منــذ أكــر مــن ســنة ونصــف تقريبــاً التقــت بي صحافيــة 

مــن بلجيــكا وســألتني عــن الغــرب وتعاطيــه مــع الأزمــة 

ــكيل  ــاً بتش ــدأت حديث ــد ب ــكا ق ــت أمري ــوريا، وكان في س

ــاً إذا  ــا حرفي ــت له ــاب، قل ــد الإره ــدولي ض ــف ال التحال

ــا أولاً  ــاب فعليه ــة الإره ــادة في محارب ــكا ج ــت أمري كان

إلّي متصنعــة  واســتمعت  الإرهــاب،  أسّ  القضــاء عــى 

ــو  ــوريا ه ــي في س ــاب الحقيق ــت: أسّ الإره ــة، وقل البلاه

ــي  ــكا وه ــأت أمري ــا أخط ــه، وقبله ــد ونظام ــار الأس بش

ــات  ــاء الاعتص ــداث إنه ــن أح ــرج م ــف المتف ــف موق تق

الســلمية في الرمــادي، وكيــف ســاعدت عــى تفريــخ 

ــن  ــن م ــي المتطرف ــق المال ــا أطل ــاك عندم ــاب هن الإره

ســجون العــراق، وكيــف وُلــدت جيــوش الحشــد الشــعبي 

ــا  ــت دوره ــة وغيّب ــع الدول ــت مواق ــي احتل ــة الت الطائفي

الحقيقــي في التعاطــي مــع الأزمــة، وكيــف اســتطاعت 

ــن  ــر م ــذ أك ــم من ــظ النائ ــة أن توق ــات الضال ــذه الفئ ه

ــات  ــن فئ ــة ب ــاً طائفي ــعل حرب ــاً، وتش ــر قرن ــة ع أربع

ــة  ــاد والمنطق ــدرك أن الب ــي ت ــم، وه ــلمين وطوائفه المس

تســر نحــو الهاويــة، وأن النــار التــي ســاعدت في إضرامهــا 

ســتأتي عــى الأخــر واليابــس، وتمتــد لتطــال مــن دفنــوا 

رؤوســهم في الرمــال وهــم ينظــرون إلى الشــعبين العراقــي 

ــة الإرهــاب  ــة محارب ــون تحــت راي والســوري، وهــم يقُتل

ــا. ــعوب الأرض كلهّ ــة لش المضلل

مــاذا تنتظــر أمريــكا ومــن ورائهــا الغــرب المتعــالي، وهــم 

ــدي  ــى أي ــل ع ــو يقُت ــوري، وه ــعب الس ــاهدون الش يش

صانــع الإرهــاب الأســد وزبانيتــه، ومــن يدعمــه مــن 

الــروس والإيرانيــن، وألويــة القتــل الطائفيــة؟! ومــاذا 

ينتظــرون مــن العراقــي الــذي يقُتــل عــى أيــدي الحشــد 

ــوا يتعاطــون  ــا ظلّ ــه؟! وإذا م ــن يقــف خلف ــي وم الطائف

مــع أزمتنــا بهــذا الأفــق الضيــق، ســتأكلهم نــران التطــرف 

التــي يدفعــون النــاس إليهــا دفعــاً، والأيــام حُبــى بأحــداث 

مرعبــة ســيكون ثمنهــا باهظــاً، ســيكون هنــاك قتــل كثــر 

وتضييــق عــى الحريــات في كل بقــاع الدنيــا، وأخــى مــا 

أخشــاه أن يعُــاد تأهيــل المســتبد الطاغيــة مــن جديــد في 

ــاء. ــد مــن دمــاء الأبري ــل مزي مقاب

ن�ريان التط��رف تُي��ق 
بالمترددي��ن..!

يوسف دعيس

ــوى  ــدارس نين ــة م ــن مجل ــدد الأول م ــدر الع      ص

ــنوي الأول 2015-2014  ــدد الس ــو الع ــة، وه العراقي

وتجتمــع فيــه المعرفــة مــع الإلفــة، حيث تجــد بحوث 

الأســاتذة القيّمــة، مــع كتابــات الطلبــة مــن مختلــف 

الأعــار والمســتويات الدراســية، بحيــث يشــكل هــذا 

ــرب  ــاب الع ــة للط ــة، ومعرفيّ ــة تربويّ ــدد إضاف الع

ــا، بالإضافــة إلى الأســاتذة والمدرســن العــرب،  في تركي

ولعــل هــذا العــدد يحــض المــدارس العربيــة الأخــرى، 

للتعبــر عــن نفســها ومنهجهــا، وعــن مواهــب طلابها 

بمثــل هــذا النشــاط التربــوي والعلمــي غــر المســبوق 

لــدى المــدارس العربيــة الأخــرى. 

المجلــة:  إفتتاحيــة  في  الرمضــاني  ناهــض  ويقــول 

حينــا فتحــت مدرســة نينــوى العراقيــة أبوابهــا 

ــا  ــدرك أنن ــا ن ــة، كن ــا التركي ــة أورف ــذ في مدين للتلامي

نواجــه تجربــة جديــدة لكننــا لم نتخيــل تمامــاً حجــم 

المســؤولية.. كنــا نحــرص تمامــاً عــى الظهــور بأفضــل 

ــا  ــا أنن ــا أدركن ــاً وســلوكاً، لأنن ــر شــكلاً وانضباط مظه

وفي هــذا المــكان لانمثــل أنفســنا فحســب، بــل نمثــل 

العــراق كل العــراق أمــام أنضــار الآخريــن،  وأن 

ــه  ــيكون ل ــا س ــن أحدن ــدر ع ــلبي يص ــلون س اي س

 انعــكاس كبــر عــى صــورة الشــعب العراقــي ككل..

وإن أي هفــوة لتلميــذ لــن تكــون مجــرد هفــوة 

عابــرة، بــل ســتكون في أذهــان الآخريــن صــورة 

نمطيــة عــن العراقيــن.

لعــل إصــدار مجلــة مــدارس نينــوى العراقيــة ســيكون 

مقدمــة لإصــدار صحيفــة وازنــة تكــون منــراً جديــداً 

للســوريين والعراقيــن .

مجل��ة م��دارس نين��وى العراقي��ة الس��نوية
الحرمل - خاص

الســوري  النظــام  قــوات       تواصــل 

وحلفائهــا ارتــكاب المجــازر في مناطــق 

محافظــة درعــا، حيــث ســقط أكــر مــن 

15 شــهيداً خــال يومــن جراء اســتهداف 

مدنهــم وبلداتهــم بالقصــف العنيــف 

ــل. ــاح الثقي ــربي والس ــران الح بالط

وشــهدت بلــدة الغريــة الشرقيــة في ريف 

يــوم  مروعــة  مجــزرة  الشرقــي  درعــا 

الطــران  اســتهدف  عندمــا  الخميــس، 

البلــدة  في  مــاء  بــر  الــروسي  الحــربي 

ــم،  ــاه لمنازله ــة المي ــع الأهــالي لتعبئ تجم

مــا أســفر عــن ارتقــاء 7 شــهداء وجــرح 

خطــرة  معظمهــم  جــراح  شــخصاً   11

وفقــاً لـ«إيــاد زرزور« إعلامــي الدفــاع 

المــدني الســوري مركــز 3.

ــم  ــر ت ــتهداف الب ــأن اس ــن زرزور ب وب

مــن  والربــع  العــاشرة  الســاعة  عنــد 

ــهر  ــن الش ــوم الخميــس 12 م ــاح ي صب

الجــاري حيــث ارتقــى 3 شــهداء مبــاشرة، 

وبعــد وصــول عنــاصر الدفــاع المــدني 

ــادث  ــكان الح ــن إلى م ــوري والمدني الس

اســتهداف  تــم  الجرحــى  لإســعاف 

التجمــع مبــاشرة براجــات الصورايــخ 

بشــكل عنيــف ومكثــف، الأمر الــذي أدى 

لســقوط عــدد كبــر مــن الجرحــى الذيــن 

استشــهد عــدد منهــم لاحقــا؛ً نتيجــة 

ــى  ــن الجرح ــن ب ــم وم ــورة إصابته لخط

عنــر مــن الدفــاع المــدني، وأشــار إلى أن 

ــة  ــوا صعوب ــاع المــدني واجه ــاصر الدف عن

كبــرة في إخــاء الجرحــى وإســعافهم 

لعــدم توفــر الآليــات والمعــدات اللازمــة 

لذلــك وخاصــة مــع اســتمرار النظــام 

باســتهداف مــكان الحادثــة.

وأمــا مهــد الثــورة درعــا البلــد فقــد 

ــخ  ــاشر بصواري ــتهداف مب ــت لاس تعرض

عــن  أســفر  »فيــل«  نــوع  أرض  أرض 

وجــرح  أشــخاص  ثلاثــة  استشــهاد 

ــال  ــم أطف ــن بينه ــن م ــن المدني ــدد م ع

ــق  ــع طري ــتهدف جام ــا اس ــاء، في ونس

الســد بصواريــخ غــراد، حيــث تزامــن 

القصــف مــع خــروج المصلــن مــن صــاة 

ــدد  ــقوط ع ــن س ــفر ع ــا أس ــة م الجمع

مــن الجرحــى تــم إســعافهم إلى المشــافي 

وبعضهــم  العــاج،  لتلقــي  الميدانيــة 

خطــرة. إصاباتهــم 

والشــالي  الشــالي  الريــف  ويتعــرض 

الغــربي إلى قصــف همجــي مــن قبــل 

الإيرانيــة  والمليشــيات  الأســد  قــوات 

ــروسي  ــران ال ــة بالط ــة المدعوم واللبناني

ــكين  ــيخ مس ــدن الش ــتهدف م ــذي اس ال

وأنخــل وجاســم وســملين ونــوى والحــارة 

ــتخدم  ــة اس ــارات الجوي ــن الغ ــدد م بع

فيهــا صواريــخ فراغيــة أســفرت عــن 

ــى  ــهداء والجرح ــن الش ــدد م ــقوط ع س

ــة  ــازل والبني ــر في المن ــار كب وإلحــاق دم

الأساســية في المــدن والبلدات المســتهدفة.

ويــأتي هــذا التصعيــد متزامنــاً مــع ورود 

ــاء عــن حشــود كبــرة لقــوات الأســد  أنب

في مدينــة الصنمــن وإزرع في ريــف درعــا 

الشرقــي مدعومــة بمدرعــات وآليــات، في 

محاولــة لاســتعادة المناطــق الإســراتيجية 

ــوات المعارضــة  ــح ق ــا لصال ــي خسرته الت

وخاصــة  والقنيطــرة،  درعــا  ريفــي  في 

مثلــث المــوت الاســراتيجي الــذي يربــط 

بــن ريــف درعــا الشــالي الغــربي وريــف 

الغــربي،  دمشــق  وريــف  القنيطــرة  

ــز  ــام تعزي ــوات النظ ــل ق ــل تواص بالمقاب

ــة  ــتعداد لمعرك ــا والاس ــا وتحصينه أماكنه

ــرة  ــال الف ــق خ ــوح في الأف ــمة تل حاس

ــة. ــرة القادم القص

أكثر من 15 شهيداً وعشرات الجرحى في مجازر الطيران الروسي، ومعارك حاسمة تلوح في الأفق بريف درعا

درعا - سارة الحوراني
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حرمل الصحافة

     عامان وأنا أنام مكبل اليدين والقدمين، 
يحرسني أحدهم خلف الأبواب، يتلصص 
النظر بين حيٍن وآخر من ثقبٍ لا يتجاوز 

قطره بؤبؤَ العين.
أترق��بُ لي��لَ الثلاث��اء المق��دس في حلق��ة 
كان��ت  وأي��اً  الأس��بوعية،  التحقي��ق 
طريق��ةُ التحقي��ق أو أث��رُ النتائ��ج عل��ى 
مصري�ي فإنه��ا لا تهمّين�، م��ا يهمّين� بع��د 
تبل��دٍ في العق��ل والجس��د، ه��و الإحس��اس 
بكون��ي بش��راً، حيوان��اً، أو جنّ��اً، ب��أيّ ش��يء 
يجبرن��ي عل��ى مراجع��ة التفكري� بمس��ألة 
وج��ودي عل��ى ه��ذه الأرض. كانَ ش��عورٌ 
بالراح��ة الداخلي��ة ينتابين� حني� أسم��ع 
أس��ئلة المحق��ق تنه��ال عل��يّ، والألُم النات��ج 
ع��ن جل��داتٍ عل��ى ظه��ري تُ��ركُ ال��دم في 
عروق��ي، يخدرن��ي لاحق��اً، ويأخذن��ي إلى 

ن��ومٍ عمي��ق لطالم��ا حُرِم��ت من��ه.

رحلةٌ إلى المجهول
فوهــة المســدس الحلزونيــة، وصديقــي حســان 

ــي،  ــة الح ــه في زاوي ــر محبوبت ــذي كان ينتظ ال

ــل استســامي  ــي قب ــه عين آخــر مشــهدٍ التقطت

مســلحين.  مقنّعــن  لأربعــة  مقاومــة  دون 

وضِعــتُ  شــهراً  طالــت  للغيــاب  رحلــةٍ  في 

ــة  ــةٍ فائق ــي، في معامل ــن قدم ــم ورأسي ب بينه

الاحــرام. رغــم ظــام الليــل والعصبــة التــي 

لفــت عينــي، ووســط هــذا الخــوف والارتبــاك، 

ــا في المحطــة الأولى  ــن ذهبن ــي أعــرف أي إلا أنن

ــةٍ  ــث المســتقر. وكلّ أغني ــة حي ــة والثالث والثاني

ــاد  ــواء أحف ــى بل ــي تتغن ــكَ الت ــن تل ــةٍ م ثوري

الرســول، وحكاياتهــم بــن بعضهــم البعــض 

ــابقاً،  ــت س ــي قطُِع ــرؤوس الت ــة وال ــن الفدي ع

وعــن مطــاردات »التنظيــم« لهــم، وعــن أنهــم 

مجموعــةٌ مســتقلة تعمــل مــن أجــل المــال 

حينــاً، وأنهــم خلايــا »الأحفــاد« حينــاً آخــر. كلهّا 

ــى  ــم ع ــاح في عقوله ــت بالنج ــاولاتٌ تكلل مح

بــاط أميرهــم »أبــو لقــان«، وبــاءَت بالفشــل 

عنــدي وعنــده، هــو ذكيٌ بقــدر مــا كانــت 

حاشــيته غبيــة. وأنــا أيضــاً لا أنــى شــوارع 

مدينتــي، أو مقــار »دولتهــم«، ولســت بمســتوى 

غبائهــم الــذي وصــل إلى درجــةِ أنهــم حدّثــوني 

عــن قصصهــم حــن يطاردهــم تنظيــم الدولــة 

ــت  ــتٍ كن ــادل، في وق ــارٍ متب ــاقٍ ن ــط إط وس

ــا  ــمع صوته ــال، وأس ــة اتص ــى قبض ــس ع أجل

المنخفــض حــن يتحــدث أحدهــم مــع الآخــر.

ليالي الظلام
ــاي  ــت قدم ــوالي، رُبِط ــى الت ــابع ع ــوم الس للي

بأربعــة سلاســل حديديــة بطــول ٣٠ ســم مثبتــة 

عــى الحائــط، وأربعــةِ أقفــالٍ حديديــة، ويــداي 

ومصحــف،  بطانيــات،  وثــاث  بكلبشــات، 

وصنــدوق لانتخابــات مجلــس المحافظــة مــيءٍ 

ــا. ــول فيه ــةٍ فارغــة للتب ــةً إلى علب ــاء، إضاف بالم

ــة  ــامٍ يومي ــة طع ــي كل شيء، وجب ــوعٌ ع ممن

فقــط، كانــت غالبــاً علبــة حمــص ورغيــف خبــز 

وبعــض التمــر. يسُــمحُ لي بالذهــاب إلى الحــام 

ــاً، وحتــى اليــوم لا أدري مــا  مــرةً واحــدة يومي

الغايــة مــن وجــود مصحــفٍ ولا أســتطيع فتحه، 

ومــاءٍ للوضــوء وأنــا لا أســتطيع الوقــوف، كانــت 

الصــاة دون وضــوءٍ وأنــا مســتلقٍ عــى جنبــي 

ولا أعــرف اتجــاه القبلــة، هــذا عندمــا حاولــت 

ــي  ــم بأنن ــاً للتنظي ــاع أحــد المنتســبين حديث إقن

ــأن  ــته ب ــطَ دهش ــاة، وس ــرف الص ــلم وأع مس

هنــاك مــن يحفــظ آيــاتٍ مــن القــرآن ويعــرف 

الصــاة في ســجونهم، وكان دومــاً يــرر ذلــك 

بأننــي كاذبٌ لأن »الدولــة« لا تظلــم أحــداً، وأن 

ــن، الأولى عــن  ــرُ مرت ــى باعتقــالي يؤُجَ مــن أفت

اجتهــاده، والثانيــة إن أصــابَ في فتــواه.

المنفردة
ــو  ــض عــى يســاري »أب ــتُ كالأعمــى، يقب دخل

حمــزة« الســجّان، ارتطــمَ وجهــي بأحدهــم 

)عرفتــه لاحقــاً(. أجلســني وبــدأ بعمليــة ربــط 

الجنازيــر والكلبشــات، ثــم قــال: »افتــح عينيــك 

ــي«. ــد خروج بع

كانــت غرفــةً بطــول ثمانيــة أمتــار وعــرض 

الكترونيــة  تحكــمٍ  لوحــة  يتوســطها  أربعــة، 

لمضخــة نفــط بــر »العكــرشي«، وممــرٌ بمســافة 

ــتٌ عــى أحــد كابــات  ــا مثب مــر يحيطهــا، وأن

ــاً،  ــرح قلي ــي شــعورٌ بالف ــالي. انتابن ــر الع التوت

ــدران  ــر الج ــدة غ ــالم جدي ــد ومع ــكانٌ جدي م

الأربعــة، إضافــةً إلى شــبّاك في أعــى الغرفــة أرى 

منــه نــور الشــمس، بعــد حرمــان لســبعة أيــام 

في غرفــة بأربعــة جــدران فقــط، ولا شيءَ آخــر.

يوميات
ــا  ــبُ م ــاعةً أراق ــن س ــن عشري ــر م ــسُ أك أجل

حــولي، لا أتكلــم، لا أتحــرك، لا أفعل شــيئاً، ليس 

هنــاك شيءٌ أكــر مــن أن أحــاول تحريــك فــيّ 

بــن الحــن والآخــر، أو أســمعَ أزيــز الهــدوء، أو 

عويــلَ ومناجــاة المعتقلــن في حلقــات التعذيب 

ــد. لم أعــد أشــعر  ــأتي أصواتهــا مــن بعي ــي ت الت

ــاً  ــب يمين ــاشيء. أتقل ــر ال ــاً، أنتظ ــيء إطلاق ب

ــن  ــمل القدم ــدودة لا تش ــة مح ــاراً بحرك ويس

ــاعات  ــوم في س ــةٍ للن ــاولاتٍ بائس ــدة مح في ع

الفجــر المتأخــرة، لا أكادُ أغفــو قليــاً حتــى 

أســتيقظَ عــى دغدغــة فــأرٍ دَخَــلَ تحــت ثيــابي 

وتجــوَّلَ في صــدري، ليخــرجَ بسرعــةٍ مــن عنقــي 

ــاً في  ــش قرف ــت أرتع ــي، كن ــى وجه ــروراً ع م

بدايــة الأمــر، ثــم أصبــح الأمــر مســلياً عنــدي، 

ــاً أنتظــر قدومــه!! ــتُ أحيان ــي كن ــى أنن حت

شركاءُ الموت
ــول  ــيء بالب ــض م ــة ســطلٌ أبي ــة الغرف في زاوي

ــذي  ــابق ال ــجين الس ــود للس ــون يع ــقِ الل غام

ــل«،  ــه، كان يدعــى »عقي ارتطــم وجهــي بوجه

وهــو ممــرضٌ مــن عنــاصر تنظيــم الدولــة اتهُــم 

بالعمالــة لصالــح تركيــا، ولم يســعف عنــراً مــن 

التنظيــم إلى تركيــا إلا وتــوفي العنــر. اتهُــم 

بقتلهــم عمــداً وبيــع أعضائهــم حســب روايــات 

ــا  ــابه، م ــا ش ــضَ كِلى أو م ــم، كان مري عناصره

يجعلــه يتبــول كثــراً ببــولٍ غامــق ورائحــةٍ 

كريهــة جــداً.

في ليلــةٍ ظلــاء كانــت الأخــرة لي ولــه، تــم 

ــرف  ــي لا أع ــخصٍ عراق ــن ش ــي وب ــه بين وضع

ــكلٍ  ــف بش ــب. كان يرتج ــيارة جي ــمه في س اس

ــه  ــا، لكن ــن أعــرف مصــره حينه ــف، لم أك مخي

كان يعــرف أنّ ســاعاتٍ قليلــة تفصلــه عــن 

موتــه المنتظــر، وهــذا مــا حصــلَ فعــاً صبيحــة 

ســاحة  في  أعُــدِمَ  حيــث  سراحــي،  إطــاق 

المحافظــة، بطلقــةٍ بالــرأس.

رجــاً  كان  معــي،  سراحــه  أطُلــقَ  العراقــي 

خمســينياً مــن تنظيــم دولــة العــراق في بغــداد، 

هــربَ مــن هنــاك بعــد أن كُشِــف أمــره ليلتحق 

بالتنظيــم في ســوريا، وكان مصــره الاعتقــال 

لـــخمسةٍ وأربعــن يومــاً بعــد دخولــه تــل 

ــف  ــون أل ــه ثلاث ــاعات، وكان بحوزت ــض بس أبي

يــورو كدعــمٍ مــن مجموعــة عراقيــن للتنظيــم 

ــرٍ في  ــخصية عن ــال ش ــم بانتح ــوريا. اتهُِ في س

ــان أن  ــنّ لأبي لق ــد أن تب ــن بع ــم، لك التنظي

ــم  ــن تنظي ــاً م ــه فع ــاً، وأن ــل كان صادق الرج

دولــة العــراق، تــم رفضــه في ســوريا بحجــة أن 

التنظيــم لا يحتــاج رجــالاً هنــا، وطـُـردَِ إلى تركيــا 

ــه. ــى أموال ــان ع ــو لق واســتولى أب

عبــد اللــه العسّــاف »أبــو عبــد الرحمــن«، 

الهيئــة  في  محققــاً  كان  خمســيني،  رجــلٌ 

الشرعيــة بالرقــة، وأحــد دعــاة المدينــة. اعتقُــل 

والعســكرية  الجويــة  المخابــرات  يــد  عــى 

في دمشــق عــدة مــرات بتهمــة »الســلفية«، 

ــة  ــه الناري ــى دراجت ــن ع ــم م ــه التنظي خطف

أمــام مقــر الهيئــة الشرعيــة في الملعــب البلــدي 

ــد الأضحــى، دون  ــام عي ــاني أي ــة ث وســط المدين

ــه. ــةٍ ل ــه أي تهم توجي

لوحــة  وهــي  المجــاورة،  الغرفــة  إلى  دخــل 

ــة عــن غرفتــي بواســطة  تحكــمٍ أخــرى مفصول

بــاب خشــبي مدعــم بقضبــان حديديــة، لكنهــا 

الســبعة  الأيــام  في  بيننــا  التواصــل  تمنــع  لم 

الأخــرة لي هنــاك. كان هادئــاً قليــلَ الــكلام، 

يقــي معظــم وقتــه في قــراءة القــرآن والصــاة، 

والصيــام يومــن في الأســبوع، كان يــأتي مــن 

التحقيــق، لا يتحــدث بــأي حــرف. في اليــوم 

الثــاني يخــرني بــأن صِبيــةً مــن التنظيــم أهانــوه 

بعــد »إفحامهــم« بالأحاديــث والآيــات، أوصــاني 

قبــل خروجــي بيــوم: »إذا جــى يــوم وطلعــت 

يــا حــازم، وصّــل لأهــي ســامي، ولأبــو شــيماء 

ــم( عــن مــكان اعتقــالي،  ــي التنظي )أحــد شرعي

ــي«،  ــرّج عن ــي ويف ــه بوجه عــى أن ينظــر الل

ــه.  ــه عن ــرّج الل ــذا لم يف ــا ه وإلى يومن

التحقيق
كان التحقيــق يــدور في كل شيء حــول القضيــة 

الأساســية، لكــن المحقــق لا يتطــرق إلى مــا 

يريــد، يــركُ الســجين يسترســل في كلامــه، حتــى 

يصطــاده بكلمــةٍ عاثــرة لا يعرفهــا المحقــق، 

ليبحــث عــن تهَُــمٍ جديــدة ومعلومــاتٍ يجهلهــا 

عــن الســجين، أو عــن فريســةٍ أخــرى.

كنــتُ حــذراً جــداً، أنتظــرُ اللكمــةَ عــى وجهــي 

قبــل الإجابــة عــى شيء. عَجِــزَ أبــو لقــان 

وحاشــيته عــن اصطيــادِ شيءٍ منــي، حتــى مــن 

حســابي الفيــس بــوك والســكايب، بعــد تأمينــي 

للحســابات في وقــتٍ ســابق، حيــث أنهــا تغُلَــق 

ــر الموقــع، ولا يمكــن اســردادها إلا  لمجــرد تغي

مــن الموقــع المحــدد الــذي هــو منــزلي.

ــن  ــئلة ع ــال بالأس ــيَّ وانه ــافَ ع ــاولَ الالتف ح

وعــن  صالــح،  الحــاج  خالــد  إقامــة  مــكان 

أســباب اتهــامِ خالــد للتنظيــم بخطــف شــقيقه 

الأصغــر فــراس، وعــن ممــولي حملــة »علمنــا«، 

وكنــتُ أجيــبُ ببلاهــةٍ أننــي لا أعــرف عــن 

مــن يتحــدث، ولا أعــرف هــؤلاء الأشــخاص 

إطلاقــاً. حتــى جــاءَ يــومٌ رأيــتُ فيــه بعضــاً مــن 

ــوددون  ــاً يت ــبين حديث ــم المنتس ــاصر التنظي عن

إلّي ويحدثوننــي بلطــف، ويقولــون إنهــم عــى 

ــداً،  ــم أح ــم لا يظل ــي، وإن التنظي ــاعٍ بملف اط

ــان«  ــو لق ــى »أب ــاً ع ــوا ضغوط ــم مارس وإنه

لإخــاء ســبيلي بعــد عــدم إثبــات أيّ تهمــةٍ 

ــان. ــة لس ــى زل ــيّ، ولا حت ع

حريةٌ مشروطة
اســتيقظتُ في الثانيــة بعــد منتصــف الليــل 

ــت،  ــي فتُِحَ ــواب الت ــال الأب ــوات أقف ــى أص ع

أبــو حمــزة الســجّان: »أمــي عــى التحقيــق«!

ــان  ــو لق ــدأ أب ــوني، وب ــدوء، أجلس ــت به دخل

قائــاً: »راح نطالعــك، بعــد مــا توقــع عــى 

ــي،  ــن عين ــة ع ــة العصب ــر بإزال ــة«، وأم هالورق

ــرأ: ــدأتُ اق وب

لا أتفــوه بحــرفٍ واحــد عــن مــكان اعتقــالي، ولا 

عــن الجهــة التــي اعتقلتنــي.

ــن  ــن، )قاصدي ــذوي أيٍّ مــن المعتقل لا أتصــل ب

فيهــا أبــو عبــد الرحمــن(.

لا أســتقبلُ في منــزلي أيّ أحــد، وتحديــداً »بنــي 

علــان وصبيــة الجــولاني«.

الــروط، ســيبُاحُ  بأحــد هــذه  وأيّ إخــالٍ 

دمــي.

لم أشــعر بالــرد حينهــا، لكــن »عقيــل« جعلنــي 

أرتجــف مثلــه بشــعورٍ لا إرادي، حتــى دخلــت 

بنــا الســيارة إلى مبنــى المحافظــة الخلفــي، 

وقــادني أحــد العنــاصر إلى البوابــة ودفعنــي 

قائــاً: »عــى أهلــك ولا تديــر وجهــك«. وقفــتُ 

ــي  ــكُّ عصبت ــا أف ــر وأن ــتُ المس ــة، وتابع للحظ

عــن رأسي، أضــواءُ المدينــة الصفــراء وســاحةُ 

المحافظــة، شــوارعُ خاليــةٌ مــن كل شيء. تابعــتُ 

ــاعة«  ــد »دوّار الس ــغ عن ــع التب ــري إلى بائ مس

وطلبــت منــه علبــة »وينســتون«. شــهيقٌ مــن 

الســيجارة التــي أحــب بعــد انقطــاعٍ لشــهر 

كانَ يلزمــه فنجــان قهــوةٍ محــىَّ تحــت عريشــة 

العنــب في منزلنــا، لكــن جلــوسي عــى الرصيــف 

قــرب حاويــة قمامــة أبعــدَ رائحــةَ القهــوة عني، 

وأبعــدَ منــزلي ســفر مئــة عــام. لم تعــد قدمــاي 

قادرتــان عــى حمــي تلــك المســافة حتــى 

أدركنــي صاحــب التبــغ وعــرض المســاعدة، 

لأعــودَ بعدهــا إلى صحــوتي وأتابــع مســري، 

وأقيــسَ بعــد النظــر في الطرقــات والســاء، 

بعــد أن كان مــدى نظــري يقتــرُ عــى مســافة 

ــل. ــن أو أق متري

لم أكــن أعلــم مــا حــل بمدينتــي وأهلهــا خــال 

ــي  ــات الت ــن الرصاص ــاب هــذه، لك ــة الغي رحل

ــا«  ــد حبايبن ــي »مهن ــة صديق ــت جمجم اخترق

أخــي  وبــن  بينــي  دار  أول حديــث  كانــت 

الأصغــر أحمــد حــن ســألته عــن أخينــا أيهــم. 

ردّ قائــاً أن أيهــم قــد خــرج الى تركيــا، هــو 

وكل أصدقائــه، بعــد مقتــل مهنــد في قريــة 

الفخيخــة غــربي الرقــة برصاصتــن بالــرأس. مــرّ 

ــر  ــرام دون أي أث ــرور الك ــد م ــل مهن خــر مقت

عــي، وكأنــه خــرج مــع أخــي وأصحابــه إلى 

ــن  ــن ب ــن الغائب ــره م ــو كغ ــبً ه ــا، غائ تركي

مهجّــر وصامــد. لم يكــن مقتــل مهنــد آخــر 

حديــث، حيــث تابــع أخــي في اليــوم التــالي 

قائــاً إن اشــتباكات متقطعــة اندلعــت بــن 

»الدولــة« وكتائــب الجيــش الحــر في ريفــي 

ادلــب وحلــب، مضيفــاً أن معــارك مشــابهة 

ــن  ــة ب ــل الســمن شــال الرق ــدة ت دارت في بل

داعــش ولــواء »الجهــاد في ســبيل اللــه« التابــع 

للجيــش الحــر انتهــت بســقوط عــرات القتــى 

والجرحــى، وانســحاب الأخــر إلى بلــدة صريــن 

ــورية.  ــرة الس ــربي للجزي ــال الغ ــى الش في أق

ــي  ــي لي ــي، وينته ــدأ يوم ــث يب ــذه الاحادي به

ــاصر  ــن أهــي وعن ــثٍ عــن مفاوضــات ب بحدي

ــرة  ــف ل ــي أل ــا مئت ــة قدره ــى فدي ــة ع الدول

دومــاً  وكنــت  عنقــي،  قطــع  قبــل  ســورية 

ــاً  ــوا كلب ــد خطف ــوا ق ــة إن كان ــاءل ببلاه أتس

ــغ  ــد!! المبل ــذا الح ــاً إلى ه ــون رخيص ــى أك حت

كلــه لا يســاوي ألــف دولار، فيجيــب أخــي 

ــت  ــا أخــي المفاوضــات كان عــى ســخافتي: »ي

عبــارة عــن اســتفزاز لأعصابنــا. كانــوا يفاوضــون 

ــذا..«. ــبوعاً، وهك ــون أس ــم يغيب ــة، ث دقيق

ــتُ للجميــع عــن  بعــد خروجــي بيومــن تحدث

الجهــة التــي اعتقلتنــي وعــن مــكان الاعتقــال، 

الرحمــن  عبــد  أبي  لعائلــة  ســاماً  وأرســلتُ 

ــتقبلتُ في  ــيماء، واس ــل إلى أبي ش ــي لم أص لكنن

ــي إلى  ــتُ بقدم ــان، وذهب ــي عل ــزلي كل بن من

ــة الجــولاني في مقــام أويــس القــرني، بعــد  صبي

ــيّ. ــاً« ع ــارتي »خوف ــم زي رفضه

كنــت أعلــم أن دمــي قــد أهُــدِرَ ســواءَ أخللــتُ 

بالــروط أم لا، أنــا الزائــرُ الوحيــد الــذي خــرج، 

وأنــا الــذي انتظــرتُ رصاصــةً طائشــة مــن 

شــخص لا أعرفــه طيلــة أشــهر، حتــى مغــادرتي 

الأخــرة للمدينــة. منــذ عــامٍ وعــرة أشــهرٍ وأنــا 

ــرض أن أمــوت  ــاك، أرى مــن كان يفُ ــا وهن هن

قبلهــم وقــد ماتــوا قبــي، وخُطِفَــت أجســادهم 

حرقــاً دون أيّ أثــر.. إلى الأبــد!

عامــان، ومــا زلــتُ أنام مكبّــل اليديــن والقدمين 

دون قيــودٍ أو سلاســل حديديــة، مــا زالت عيون 

ــقُ  ــر، القل ــن الحــن والآخ ــي ب الســجّان تراقبن

والأرقُ والليــل الطويــل، الوحــدة، وفــأرٌ تســللّ 

بــن ضلوعــي وهَنِــئَ بنــومٍ عميــقٍ يخنقنــي. مــا 

زالَ صــوت أبي عبــد الرحمــن يقــرأ القــرآن ليــاً 

ــي.  ــن« يؤلمن ــلُ »المرتدي ــامعي، وعوي ــى مس ع

مــا زلــتُ أفكــر: مــن هــم؟ ومــن هنــاك؟ هــل 

ــه  ــد الإل ــور وعب ــد ن ــم ومحم ــراس وإبراهي ف

وكل مــن سُقِــوا.. هنــاك؟ وهــل أهــلُ مدينتــي 

هنــاك؟ هــل ذاكَ الســجن الكبــر بخــر؟

أنــا لســتُ بخــر، ولم أغــادر زنزانتــي منــذ 

أهلهــا. وتركــتُ  مدينتــي  غــادرتُ 

* ناشط ثوري من الرّقة. يقيم حالياً في تركيا، ويُنشر المقال بالاتفاق مع موقع الجمهورية.

داعش حوّلَت حتى غرف ضخ المياه إلى معتقلات وأماكن للتعذيب.. والاقتراب من القرآن تمنعه سلاسل الحقد والإذلال!

ما زلتُ أنام مكبّل اليدين والقدمين
حازم الحسين *
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      ثمــة العديــد مــن المفارقــات اللافتــة التــي 

ــث  ــة لتأثي ــل صاخب ــاعة مفاعي ــت في إش أمعن

ــاء«،  ــر البن ــة »التدم ــددة لنظري الوجــوه المتع

ــر  ــس أك ــة أس ــا صياغ ــن خلاله ــم م ــي ت والت

جاذبيــة لترويــج، وتســويق مهــات مســتحدثة 

اشــتغلت عــى أبعــاد جديــدة في إطــار أنســاق 

ــن  ــة الناعمت ــة، والثقافي ــرب الفكري ــون الح أت

البيــت  في  القــرار  صناعــة  دوائــر  داخــل 

ــن«،  ــوش الاب ــورج ب ــم »ج ــان حك ــض إب الأبي

وفريــق أمنــه القومــي الــذي اســتطاع تقديــم 

نمــوذج فريــد مــن نوعــه يقــوم عــى عســكرة 

وتفعيلهــا  والثقافيــة،  الفكريــة،  المعايــر 

ــه  ــا يعني ــق، وم ــدة تتف ــميات عدي ــت مس تح

ــدرت  ــذي أه ــز« ال ــراء »النيوكون ــاح أم اصط

عــى تطلعاتــه القــذرة العديــد مــن مراكــز 

البحــوث الاستشــارية أوقاتــاً مضنيــة لرســم 

داخــل  تفعيلــه  معايــر  وتأثيــث  ملامحــه، 

منهــا  ســعياً  البنــاء«،  »التدمــر  مختــرات 

لإيجــاد مقاربــات موضوعيــة تسُــوق قبــول 

ــات  ــة المحافظــن الجــدد داخــل التجمع نظري

الاقتصاديــة، والثقافيــة، والفكريــة في الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، ولا يفوتنــا في هــذا الجانب 

ــز« الجهــد الــذي  ــة »النيوكون المهــم مــن سردي

ــي  ــام الأمري ــرأي الع ــه داخــل أوســاط ال بذلت

مــن اجــل إيصــال الرئيــس »رونالد ريغــان« إلى 

البيــت الأبيــض مســتثمرين الإهانــة التاريخيــة 

التــي تعرضــت لهــا الولايــات المتحــدة بمــا 

ــة في  ــفارة الأمريكي ــن الس ــة رهائ ــص قضي يخ

طهــران، وذلــك مــا ســاهم في حرمــان الرئيــس 

ــة. ــة ثاني ــوز بولاي ــن الف ــر« م ــي كارت »جيم

ومرجعيــات  الفكــر  عســكرة  أنمــاط  ـ   3

: لنيوكونــز« ا «

ــة  ــتثنائية في السياس ــاط الاس ــة الانحط إن حال

الأمريكيــة الخارجيــة تجــاه شــعوب الــرق 

الأوســط بــدأت تظهــر بصــورة جليــة بعــد 

في  تعــود  والتــي  أيلــول«،   /11« هجــات 

جملــة  إلى  والهدامــة  القــذرة  مضامينهــا 

تزعمتهــا  التــي  الصادمــة  التحــولات  مــن 

فرقــة »النيوكونــز«، وأبــدت أمــام تفعيلهــا 

والحذاقــة  التحليــل،  مــن  واســعة  مســاحة 

المؤامراتيــة مــا دفــع العديــد مــن المراكــز 

التحصيــات  لاســتثمار  العســكرية  البحثيــة 

ــة  ــة الفكري ــر الإمبراطوري ــا معاي ــي أورثته الت

لوصايــا »برنــارد لويــس« التــي مهــدت الطــرق 

القاتلــة لعســكرة الفكــر عــر كتابــه »مســتقيل 

 1997 العــام  في  الصــادر  الأوســط«  الــرق 

ــام«  ــودة الإس ــوان »ع ــه بعن ــة ل ــة مهم ومقال

تــم اســتثمارها في وقــت لاحــق، والاشــتغال 

ــد  ــن بع ــا الرئيســية لتتحــول م ــى مضامينه ع

لويــس«  »برنــارد  أصــدره  كتــاب  إلى  ذلــك 

تحــت عنــوان »أزمــة الإســام« في الوقــت الــذي 

عُــدت تلــك المرجعيــات مــن المناهــل الأساســية 

ــة بمــكان  لعســكرة الفكــر لمــا لهــا مــن الأهمي

ــن الجــدد داخــل  ــن المجتهدي ــد م ــد العدي عن

فريــق »النيوكونــز« الــذي تعاضــد في اتجاهــات 

مختلفــة، ومؤتلفــة لتلميــع وإضــاءة الجوانــب 

لـ«برنــارد  الفكــري  المــوروث  في  الخلاقــة 

لويــس« الــذي اســتطرد في وصفــه والثنــاء 

عليــه نائــب وزيــر الدفــاع الأمريــي »بــول 

ــدة  ــن أهــم أعم ــد م ــذي يع ــز« ال ــو فيت وولف

جــورج  حكــم  إبــان  »النيوكونــز«  عصابــة 

ــس  ــارد لوي ــتطاع برن ــاً: »اس ــن قائ ــوش الاب ب

ــرق الأوســط في ســياقها  ــات ال أن يضــع علاق

عَلَّمنــا  لقــد  وأصالــة  بموضوعيــة،  الرحــب 

برنــارد لويــس كيــف نفهــم التاريــخ المهــم 

والمرُكََّــب للــرق الأوســط، وكيــف نهتــدي 

بــه لتحديــد وجهتنــا التاليــة لبنــاء عــالم أفضــل 

الحــرب  نشــعل  وكيــف  القادمــة،  للأجيــال 

ــات المناســبة« دون أن  عــى الإرهــاب في الأوق

ينــى القيمــة الكبــرة لنبــوءات برنــارد لويــس 

ــك  ــوده في تفكي ــان لجه ــات العرف ــاً صف مدبج

لغــز التوحــش في الإســام، واســتحالة التعايــش 

التــي  الجهاديــة  العقليــة  إطــار  في  معــه 

ــة، مشــيداً بالخاتمــة  ــه البنيوي تعصــف بمكونات

ــة  ــه »أزم ــس كتاب ــارد لوي ــا برن ــل به ــي ذي الت

الإســام« وهــو يقــول: »إن الإرهــاب الإســامي 

ســيتصاعد بعــد هجــات 11/ أيلــول ولــن 

يقتــر عــى أمريــكا، فأوربــا الغربيــة أصبحــت 

مقــراً لطوائــف إســامية كبــرة، وسريعــة النمــو 

كــا ســيصطدم تنظيــم القاعــدة، والجماعــات 

المرتبطــة بــه إن عاجــاً أم آجــاً بالجــران 

الآخريــن للعــالم الإســامي، روســيا والصــن 

والهنــد الذيــن قــد يكونــون أقــل اندفاعــاً مــن 

الأمريكيــن في اســتخدام قوتهــم ضد المســلمين، 

ومقدســاتهم، فــإذا كانــت حســابات الأصوليــن 

دقيقــة، ونجحــوا في حربهــم فــإن مســتقبلاً 

مظلــاً ينتظــر العــالم ولا ســيما في أنحائــه التــي 

ــام«. ــن بالإس تدي

مــن هنــا نــدرك القيمــة الفكريــة الهدامــة 

ــة عــى أحــد، وقــد أورثهــا  التــي لم تعــد خافي

ــج  ــا، ومنه ــة وصاي ــس« عــى هيئ ــارد لوي »برن

ــه  ــذي يواج ــاب ال ــات الإره ــر في معض للتفك

ــات المتحــدة  ــى رأســه الولاي ــالم الحــر، وع الع

الأمريكيــة، حيــث شــكلت تلــك الوصايــا في 

أبعادهــا المختلفــة الأســس التفعيليــة التــي 

قامــت عليهــا عقليــة عصابــة »النيوكونــز«، 

اســتثمار  الخفــاء عــى  اشــتغلت في  والتــي 

الأبعــاد الفكريــة لوصايــاه، وتحويلهــا مــن بعــد 

ذلــك إلى إجرائيــة ذات أبعــاد عســكرية تقــوم 

عــى القــوة، والخديعــة وفق حــروب اســتباقية 

ســتكون حصــة الأســد فيها مــن نصيــب البلدان 

العربيــة كمرحلــة أوليــة، حيــث بــدأت تظهــر 

ــد مــن المقــالات  ــة العدي في الصحــف الأمريكي

التــي تختــص بمــروع سَــياّف الــرق الأوســط 

ــالات  ــة مق ــى هيئ ــس« ع ــارد لوي ــر »برن الكب

ترســم ملامــح  مذيلــة بمصــورات جغرافيــة 

الأوســط  الــرق  لتقســيم  جديــدة  خطــة 

ــيماته  ــس«، وتقس ــارد لوي ــط »برن ــاً لخرائ وفق

مــع إضافــات طفيفــة عــى بعــض المقايســات 

ــي كان  ــة الت ــات الجغرافي ــة، والتصويب الإجرائي

ــد المتقاعــد في الجيــش  ســباقاً في نشرهــا العقي

الأمريــي »رالــف بيــرز« في المجلــة العســكرية 

 2006 يونيــو  فورســس«  »آرمــد  الأمريكيــة 

وهــو في الحقيقــة لم يقــدم جديــداً يخالــف 

ــي  ــة الت ــوى المقدم ــس س ــارد لوي ــط برن خط

ــوش  ــورج ب ــى إدارة ج ــده ع ــا حق ــح به افتت

ــا  ــدم قيامه ــا لع ــديد عليه ــه الش ــن، وعتب الاب

بتقســيم العــراق بعــد احتلالــه بيــد أن »رالــف 

بيــرز« توســع في خطابــه عــن الموضــوع ذاتــه 

ــوان:  ــاب أصــدره تحــت عن عــى صفحــات كت

»لا تــرك القتــال أبــداً« وذلــك مــا أقــدم عليــه 

صفحــات   عــى  عديــدة  مقــالات  في  أيضــاً 

مجــات، وجرائــد عســكرية حصريــاً الســيد 

الدفــاع  وزيــر  مستشــار  كوهــن«  »اليــوت 

»رامســفيلد« ونائــب مســؤولة الأمــن القومــي 

في البيــت الأبيــض »كونداليــزا رايــس« محاولــة 

ــع  ــكرية ذات الطاب ــم العس ــث القي ــه لتأثي من

ــد  ــة، وق ــا الإجرائي ــل جدواه ــري، وتفعي الفك

ــي  ــب الت ــن الكت ــدداً م ــر ع ــذا الأخ ــر ه ن

كان مــن أهمهــا كتــاب أصــدره في العــام 2002، 

تحــت عنــوان »القيــادة العليــا الجيــش ورجــال 

الدولــة والزعامــة في الحــرب« وضمنــه العديــد 

مــن اجتهاداتــه العســكرية القــذرة ذات الطابع 

ــا  ــاظ كاريزم ــروب وإيق ــن الح ــزي لش التحفي

القائــد الــذي يمثــل اللــه عــى الأرض، في الوقــت 

ــى أن  ــن المراجــع ع ــد م ــت العدي ــذي اتفق ال

كتــاب »صــدام الحضــارات« الــذي ألفــه عمــدة 

ــد  ــون ق ــل هنتجت ــز« صاموي ــة »النيوكون عصاب

اســتمد أغلــب أفــكاره مــن وصايــا »برنــارد 

لويــس« وتحصيــات ثمــار مخيلتــه الاســتشرافية 

بمــا يخــص تقســيم كعكــة الــرق الأوســط 

وإنضــاج حــروب الــدم اللاهوتيــة في بقاعــه 

ــام«  ــر الظ ــة »أم ــر سردي ــا ذك دون أن يفوتن

ريتشــارد بــرل صاحــب الحظــوة الأكــر في 

دفــع إدارة جــورج بــوش الابــن لغــزو العــراق 

ــه. ــة في ــروب الطائفي ــعال الح وإش

لقــد أثبتــت العديــد مــن الوقائــع وبمــا لا يقبــل 

الشــك أن أغلــب المشــتغلين عــى مــروع 

»برنــارد لويــس« في غالبيتهــم مــن العســكريين 

الذيــن تربطهــم علاقــات وشــيجة مــع شركات 

النفــط  اســتخراج  وشركات  الســاح  تصنيــع 

في  الضخمــة  العمــراني  البنــاء  ومؤسســات 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والبلــدان الغربيــة 

ــى. ــة العظم ــا وبريطاني ــها  فرنس ــى رأس وع
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      *حــزب ســياسي ســوري نشــأ في قلــب 

ــل الكثــر مــن الأحــزاب  ــه مث المأســاة، مثل

والتجمّعــات والتيّــارات والكتــل. بذُلــت 

ــه  ــه وفي إطلاق ــه وفي تأسيس ــر ل في التحض

أمــوال وجهــود، لــو وُضعــت في مُنشــأة 

أو  العــرات  نتيجتهــا  لكانــت  تنمويـّـة 

ــذاتي  ــاء ال ــات الاكتف ــن مشروع ــات م المئ

ــون إلى  ــردّون المحتاج ــا الم ــي يحتاجه الت

لقمــة الطعــام أكــر مــن حاجتهــم لســاع 

الشــعارات والبيانــات وأخبــار النــدوات 

السياســية. ولــو أنفقــت عــى مؤسســة 

تعليميــة، لكانــت ثمرتهــا عــرات المــدارس 

عــى  أبناءنــا  تعــن  التــي  المعاهــد  أو 

القــاسي،  مواجهــة تحديــات مســتقبلهم 

أكــر مــا يعينهــم كونهــم أعضاء مؤسســن 

أو فاعلــن أو أنصــاراً في حــزب ســياسي. 

ولــو أنفقــت تلــك الجهــود والأمــوال عــى 

ــة  ــة لتغطي ــت كافي ــة لكان ــة صحيّ منظم

والجرحــى  المــرضى  مــن  الآلاف  عــاج 

ــيارات  ــرة والس ــل المتفجّ ــن بالبرامي المصاب

لمســاعدة  رصدهــا  تــم  ولــو  المفخخــة. 

لكانــت  الاجتماعيــة،  للرعايــة  جمعيــة 

كافيــة لإنقــاذ مســتقبل عــرات الآلاف 

اضطــروا  الذيــن  الأســواق  أطفــال  مــن 

لبيــع الســجائر وعلــب البســكوت وحمــل 

الأمتعــة لمســاعدة أسرهــم في تغطيــة بعض 

تكاليــف الحيــاة البائســة التــي يعيشــونها. 

الحــزب الزاهــر العامــر، انشــقّ عــى نفســه 

ــا  ــكلّ منه ــن، ل ــن متنافس ــح حزب وأصب

واســراتيجياته  وشــعاراته  أيديولوجيتــه 

الوطنيــة  وأهدافــه  ورســالته  ورؤيتــه 

ــعى  ــزال( يس ــا ي ــي )كان وم ــامية، الت الس

الحزبــن  مــن  حــزب  وكل  لتحقيقهــا. 

لكســب  يســعى  العامريــن،  الزاهريــن 

زبائــن )أعضــاء حزبيــن( مــن بــن أعضــاء 

ــه  ــدد أعضائ ــد ع ــق! لا ليزي ــزب المنش الح

وحســب، وإنمــا ليــردّ النــاس عــن الحــزب 

ــر.  الآخ

لســت ممّــن يبكــون عــى الأطــال لأشــغل 

القــارئ بالحديــث عــن الأهــداف الوطنيــة 

التــي أراد تحقيقهــا مــن ســهروا الليــالي 

وعقــدوا النــدوات وورش العمــل وســافروا 

إلى دول كثــرة ليتعلمّــوا مــن تجــارب مــن 

ســبقوهم مــن مؤســي الأحــزاب ومــن 

ــح  ــا يصلّ ــا م ــقّين عنه ــن المنش ــا، وم قادته

ــح.  ــا لا يصل ــم وم ــم ولبلده ــم ولحزبه له

ــود  ــك الجه ــدة تل ــى قاع ــوا ع ــم وضع ث

رؤى، ورسُــموا عــى هــدى الــرؤى خططــاً، 

شــعارات  الخطــط  رســم  بعــد  ورفعــوا 

ــة، هدفهــا خدمــة المواطــن،  ــة واقعي وطنيّ

وحمايــة الوطــن. غــر أن خنــادق السياســة 

الســحيقة ابتلعــت كلّ تلــك الجهــود في 

لحظــة جنــون مجــرم طغــى عــى العقــول 

والمــروءات، فعميــت البصائــر عــاّ كان 

مــن رؤى، وألقــت الأهــواء وراء الظهُــور مــا 

كان مــن خطــط، وداســت الأقــدام عــى مــا 

ــعارات. ــن ش كان م

* إحــدى المؤسســات الغربيــة تعمــل عــى 

مســاعدة الســوريين في تركيــا، لا تســمح 

بحديــث في السياســة في مكاتبهــا، ولا تقبــل 

ألحــان  معلـّـم موســيقا يعلـّـم الأطفــال 

أغنيــة سياســية، بــل ولا تســمح لأحــد 

يعمــل في مكاتبهــا، أن يكتــب في الصحافــة 

ــك  في موضوعــات سياســية. وأكــر مــن ذل

هــي لا تــوزّع البطانيــات عــى الفقــراء في 

الشــتاء، ولا مــراوح التهويــة في الصيــف، 

ــع لحــوم الأضاحــي أو  ــا بتوزي ولا شــأن له

الســاتّ الغذائيــة. ولا تقبــل أن تكــون لهــا 

دعايــة إعلاميــة، وإنّــا كلّ همّهــا مســألتان 

هــي  الأولى  والتنميــة:  التدريــب  هــا 

ــي  ــارات الت ــى المه ــوريين ع ــب الس تدري

ليعيشــوا  عليهــا  ويقــدرون  يحتاجونهــا 

بجهدهــم وتعاونهــم موفــوري الكرامــة، 

النــاس  والثانيــة هــي مســاعدة هــؤلاء 

ــوا  ــم فيقيم ــهم وأسره ــة أنفس ــى تنمي ع

ــدارس  المشــاريع الاســتثمارية، وينشــئوا الم

التــي  والمــزارع  والمصانــع  والمعاهــد 

ــتوى  ــم إلى المس ــع حياته ــن واق ــن م تحسّ

ــتقبلهم  ــن إلى مس ــم مطمئن ــذي يجعله ال

ومســتقبل أبنائهــم. في حواراتنــا مــع أهــل 

ــة والاختصــاص العلمــي، في  الخــرة العمليّ

مواجهــة الكــوارث الكــرى، مــن الســوريين 

أحــد  مــن  أســمع  لم  الســوريين،  وغــر 

نصيحــة واحــدة، بــأن أعمــل عــى مواجهــة 

الكارثــة الكــرى التــي يعيشــها الســوريون، 

ــية.. ــزاب السياس ــال الأح ــن خ م

ــم  ــو ت ــة ل ــات هائل ــدى الســوريين إمكان ل

الوطــن  تضميــد جراحــات  توظيفهــا في 

النازفــة، لمــا كان لكثــر مــن المؤسســات 

الغربيــة مــرّر للوجــود.

الأحزاب السياسية.. آخر ما يحتاجه الوطن الجريح
وليد أبو فاس
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حرمل الفكر والسياسة

      عندمــا تندلــع الثــورة المســلحة ضــد نظــام 

ــة،  ــروب الأهلي ــن الح ــاً م ــون نوع ــتبد تك مس

ــاء  ــن أبن ــن للمســتبد هــم م ــث أن المؤيدي حي

البلــد، والثــوار هــم حتــاً أبنــاء البلــد، ولا تكون 

تلــك الحــروب عادلــة في  التــوازن منــذ اللحظــة 

التفــوق  تمتلــك  الديكتاتــور  فقــوى  الأولى، 

الكمــي والنوعــي في العــدة والعتــاد، وحتــى في 

تعــداد العنــاصر المســلحة لأن الجيــش بطبيعــة 

ــك  ــولا تل ــور، ول ــاً للديكتات ــون تابع ــال يك الح

التبعيــة في الأصــل لمــا تمكــن مــن اســتبداده، ولا 

يــوازن الكفــة في هــذه الحــرب ســوى التعبئــة 

المعنويــة مــن ناحيــة الثــوار، وخاصــة الحضــور 

يضــاف  الأرض،  عــى  للقائــد  الفيزيولوجــي 

يؤمّــن  الــذي  الشــعبي  الحاضــن  ذلــك  إلى 

ــل  ــدة في العم ــاصر جدي ــورة عن ــه للث باحتضان

ــذه  ــة أن ه ــة نتيج ــة مضاف ــلح ذات قيم المس

الحــرب تكــون حــرب مــدن لا يســتطيع الجيــش 

النظامــي التفــوق فيهــا مقابــل العنــاصر المليئــة 

حماســاً ومنتميــة لمناطــق المعــارك حيــث تتقــن 

ــا بسرعــة وثقــة.  التحــرك فيه

وحــول الثــورة الســورية فقــد دخلــت الحقبــة 

ــاً نتيجــة  ــأة معنوي المســلحة وهــي غنيــة ومعب

شــهور عــدّة مــن النضــال الســلمي والتضحيــات 

وكانــت  الســوريون،  قدمهــا  التــي  الكبــرة 

ــة  ــذه التعبئ ــى ه ــت ع ــي عمل ــعاراتها الت ش

ــى  ــاواة وحت ــة والمس ــة والكرام ــل بالحري تتمث

ــة  ــذه الانتكاس ــا ه ــة، إذاً لم ــة والمواطن التعددي

ــن  ــذي كان ملاي ــار ال ــذا التي ــت ه ــي أصاب الت

الســوريين ممــن نزلــوا للشــوارع مســتعدين 

ــاك  ــعاراته، هن ــق ش ــل تحقي ــن أج ــوت م للم

ــأنها شرح  ــن ش ــي م ــباب الت ــن الأس ــد م العدي

العلــاني  أو  الليــرالي  المــدني  التيــار  تراجــع 

ــون في  ــد يك ــن ق ــي، ولك ــار الدين ــل التي مقاب

ــيان: ــران رئيس ــا أم مقدمته

ــدان  ــخصي في مي ــد الش ــاب القائ ــو غي الأول ه

لهــذه  الســاح 

 ، ت ا ر لتيــا ا

الحضــور  لأن 

جــي  لو يو لفيز ا

للقائــد، والمقصــود 

القائــد  هنــا ليــس 

ــات  ــود العملي ــذي يق ال

وإنمــا  العســكرية، 

القائــد الاســراتيجي الواعــي 

والمؤمــن  والمــدرك 

بأهــداف الثــورة والقــادر عــى جعــل كل لحظة 

ــد  ــث يعي ــة الأولى، حي ــي اللحظ ــورة ه في الث

بتواجــده وكلماتــه مبادئهــا لامعــة براقــة مهــا 

علاهــا غبــار التراجــع أو الانتــكاس، كان هــؤلاء 

القــادة متواجديــن في الفــرة الســلمية، ومنهــم 

تشــكلت التنســيقيات، ومــع دخــول الثــورة 

واختــار  التنســيقيات  تشرذمــت  المســلحة 

معظمهــا الأعــال ذات الطابــع المــدني كالإغاثــة 

والخدمــات وغيرهــا مبتعديــن عــن العمــل 

التــي  النخــب  أن  عــن  ناهيــك  العســكري، 

ــا كالشــهيد  ــم اغتياله ــا ت ــار إم ــل هــذا التي تمث

مشــعل تمــو أو صدمتهــا الثــورة وانكفــأت عــى 

نفســها أو كانــت مواقفهــا مذبذبــة لم تنقذهــا 

مــن براثــن الديكتاتــور، أو أنهــا بقيــت خــارج 

ــا في  ــنحت له ــي س ــة الت ــم الفرص ــدود رغ الح

ــى الأرض،  ــل المســلح  للتواجــد ع ــة العم بداي

الجديــدة  الشــبابية  القيــادات  دفــع  مــا 

ــار لأن تنقســم إلى  ــي تنتمــي لهــذا التي الت

قســمين، الأول تبنــى الطابــع الانهزامــي 

المــدني،  للتيــار  السياســية  للنخــب 

المســلحة  الثــورة  وحــارب 

مصطفــاً في خنــدق التبــاكي 

عــى الســلمية ومنقطعــاً 

ــن  ــى ع ــل حت ــكل كام بش

تــراث المنطقــة، والقســم 

في  أغــرق  الــذي  الثــاني 

لا  ومحاولــة  لــه  الارتــداد  لمرحلــة  الــراث 

بعثــه بــل اســتحضاره، وذلــك طبيعــي في بيئــة 

ــن  ــة تمك ــدة قوي ــاج إلى عقي صراع مســلح يحت

ــة  ــة قتالي ــه في عملي ــام نفس ــن إقح ــا م حامله

ــا  ــال عــر م ــن الســاح الفع ــا م ــك فيه لا يمل

يملــك عــدوه، وهنــاك قســم ثالــث مــن النخــب 

الشــبابية تمســك بالقيــم المدنيــة مــا زال إلى 

ــة  ــداد قليل ــن بأع ــا لك ــن أجله ــاوم م الآن يق

ــر -ولا يســمح  ــر مؤث ــة وغ ــات ضعيف وإمكاني

ــه أن يؤثــر في العنــاصر المقاتلــة- ومعظمهــم  ل

ــر  ــت خط ــوم تح ــع إلى الي ــر أو يداف ــا هُجِّ إم

ــد  ــاب القائ ــة غي ــر، ونتيج ــة أو التهج التصفي

القــادر عــى تحويــل شــعارات الثــورة المدنيــة 

لعقيــدة مــن خــال جولاتــه بــن المقاتلــن 

ورفــع عيــار الحــاس الثــوري لديهــم كلــا 

فــر  باتــت الســاحةً القتاليــة في عطــش شــديد 

لعقيــدة تقاتــل مــن أجلهــا، ونتيجــة الشرذمــة 

والحاجــة الحمائيــة للجماعــات وعمــق الــراث 

الدينــي للمنطقــة كانــت هنــاك عقيــدة يتبناها 

الإســاميون )وليــس المقصــود هنــا العقيــدة 

والجهــاد،  الشــهادة  قيمتــي  عــى  المرتكــزة 

وبــن  بينهــا  التوفيــق  الممكــن  مــن  لأنــه 

الشــعارات المدنيــة، ولكــن المقصــود مــن أجــل 

مــاذا الجهــاد والشــهادة(، وفي ظــل الانهزاميــة 

اللحظــات  للنخــب المدنيــة  نشــطت منــذ 

ــى  ــب تتبن ــلح نخ ــال المس ــرة النض الأولى في ف

التيــار الدينــي تحمــل عقيــدة تعبويــة هائلــة 

تحلــم ببنــاء ”الدولــة الطاهــرة” وحالمــة ثانيــة 

تلــك  لرومــا،  وصلــت  مختلفــة  أصقــاع  في 

النخــب كانــت نابهــة حــاضرة واعيــة لمــا تريــد 

ــاحة  ــائي في كل س ــد الفيزي ــتعدة للتواج ومس

قتاليــة وهــم ليســوا قــادة عســكريين، بــل 

قــادة اســراتيجيين مــن أمثــال المحيســني وأبــو 

ــى  ــد الســوري وحت ــو خال عمــر الشيشــاني وأب

الجــولاني والبغــدادي، ولعــل الضربــة التــي 

تعرضــت لهــا أحــرار الشــام بخســارة أهــم 

ــد  ــذت ض ــي نف ــة الت ــة العملي ــا نتيج قيادييه

ــكة  ــا متماس ــب وبقاءه ــف إدل ــة في ري الحرك

القائــد  تواجــد  أهميــة  عــى  دليــل  خــر 

الاســراتيجي بــن المقاتلــن وعــى مــرأى منهــم، 

الأمــر الــذي يمنــح فرصــة للمقاتــل بإعــادة 

ــي  ــة التعاط ــة نتيج ــه في كل لحظ ــاج ثورت إنت

اليومــي مــع كلــات القائــد، ويمنــح رقابــة 

القــادة  القائــد عــى باقــي  مبــاشرة لذلــك 

ــظ  ــة، ويحف ــم في أرض المعرك ــة تصرفه وطريق

نســيج الفصيــل مــن التفــكك.

ــق  ــابقاً يتعل ــره س ــم ذك ــد ت ــاني وق ــر الث الأم

بتمســك نخــب التيــار المــدني بشــعار الســلمية، 

الأمــر الــذي ســهل انهزاميتهــم عليهــم ودفعهــم 

لأعــال مدنيــة وبــرر للبعــض الاســتمتاع بمزايــا 

العامــة مــن عضــو  السياســية  الشــخصيات 

ــذه  ــن ه ــة، ولك ــر في حكوم ــاف أو وزي في ائت

ــوم  ــا إلى الي ــاكي عليه ــم التب ــي يت ــلمية الت الس

هــل فعــاً كانــت ناجعــة، وهــل يمكــن تقزيــم 

الســاح  أبناؤهــا  يحمــل  التــي  الانتفاضــة 

هــل  الأهليــة”،  للحــرب  ”الانحــدار  بعبــارة 

العنــف  في صــدد الدفــاع عــن النفــس هــو 

حالــة لا مدنيــة، كيــف ذلــك وهــو أســاس 

الفكــرة المدنيــة، ألا تقــوم الدولــة في أســها عــى 

ــروع،  ــف الم ــميه العن ــف، وتس ــكار العن احت

فــاذا إذا خرجــت الدولــة عــن أطــر مشروعيــة 

ــف العــاري كــا في  ــت للعن ــل ووصل ــا، ب عنفه

حــال الديكتاتوريــة الأســدية، مــا الحــل حينهــا؟ 

ــذي  ــة العنــف للمجتمــع ال ألا تنتقــل مشروعي

ــك  قــد يحمــل عنــاصره الســاح للحــد مــن دل

العنــف العــاري وإعادتــه لإطــاره الشرعــي؟ 

ولكــن طريقــة التعامــل مــع هــذا الســاح هــي 

مــا يحــدده القــادة الاســراتيجيون المتواجــدون 

بشــخوصهم عــى الأرض، والمســتعدون للمــوت 

والجــوع  البراميــل،  وتحــت  الحواجــز  عــى 

ــاً  ــرد مــع المقاتلــن ليشــكلوا مث والعطــش وال

الحريــة  عــن  كلماتهــم  وترســم  لهــم  عليــا 

عقيــدةً  والديمقراطيــة  والمواطنــة  والعدالــة 

يمــوت هــؤلاء المقاتلــون مــن أجلهــا، وفي حــال 

غيابهــم فــا يكــون الســاح هــو المســؤول عــن 

ــؤولون. ــم المس ــل ه ــور ب التده

ــار الدينــي مدنيــة  لم يخنــق حضــور قــادة التي

ــار  ــادة التي ــاب ق ــا غي ــورية، وإنم ــورة الس الث

ــوم  ــة وأد تق ــي محاول ــا، ه ــن خنقه ــدني م الم

بهــا النخــب المدنيــة لابنتهــم، واليــوم لــن 

يتمكــن مــن تصــدّر الحديــث عــن مدنيــة 

الثــورة طيلــة الفــرة الســابقة مــن تحقيــق 

قــادة  إلى  يحتــاج  لأنــه  المــروع  ذلــك 

اســراتيجيين عــى الأرض، الأمــر الــذي بــات 

مســتحيلاً لهــم وعليهــم. الــرط التاريخــي 

لقــادة تفرزهــا مدنيــة المجتمــع الســوري هــو 

ــه. ــان علي ــب الره ــا يج م

من وأد مدنيّة الثورة..؟!
رعد أطلي

حكوم��ة  البروتوك��ول:  ش��رح          

بوليس��ية  بإج��راءات  قوي��ة  مركزي��ة 
بع��د تفش��ي الفس��اد في المجتم��ع، تنظي��م 
والحي��اة  الحكومي��ة  للوظائ��ف  وظيف��ي 
الاجتماعي��ة، تفكي��ك النظ��ام الاجتماع��ي، 
إث��ارة الأحق��اد في المجتم��ع، احت��كار مطل��ق 
ل��رأس الم��ال لامتال�ك الق��وة السياس��ية 

والمالي��ة.
والاس��تبداد  الأس��تبداد  أص��ل  الأس��د 
لكاف��ة  ال��داء  بي��ت  وه��و  الفس��اد  أص��ل 
الأم��راض والعل��ل ومجتم��ع يتحك��م في��ه 
خام��ل  مجتم��ع  إلى  يتح��ول  الاس��تبداد 
معط��ل متراج��ع في كاف��ة مراف��ق الحي��اة 
ووجوهه��ا يس��وده التخلف ويس��يطر عليه 
الانح��راف  وتنعدم في��ه الفضيلة والقيم.

ب��ه  أصي��ب  فت��اك  عض��ال  داء  الأس��د 
الإدارة  أن��واع  أس��وأ  فم��ارس  الس��وريين 
السياس��ية وأكثره��ا خطراً على الإنس��ان 
وتمزيق��اً  والعم��ران  للتق��دم  وتأخري�اً 
للوط��ن فتص��رف حس��ب نزوات��ه وأهوائ��ه 
بمصري� الن��اس، ولم تراع كرامة لإنس��ان 

أو حري��ة لدي��ن.
ه��و وحاش��يته وحكومت��ه الفاس��دة الظالم��ة 
ه��ي المقص��ودة والمعني��ة وبفس��ادها يفس��د 
المجتم��ع فال� يكفي إذا أردنا العمل أن نبدأ 
بالفرد والمجتمع أولًا في حين أن الحاكم 
وحاش��يته يعيش��ون حال��ة اس��تبداد وفس��اد 
مطلقة لا بد أن نوجه خططنا وتحركنا 
وبالتحدي��د  الأساس��ية  الج��ذور  إلى 
الحاك��م وحاش��يته نلاح��ظ أن المواط��ن 
الس��وري قب��ل الث��ورة الس��ورية المبارك��ة 

تمي��ز غالب��اً بالس��لبية المطلق��ة والتش��اؤم 
وج��ود  فال�  الاس��تقرار  وع��دم  والقل��ق 
الخلاق��ة  الإبداع��ات  أو  البن��اءة  للطاق��ة 
وهك��ذا حرم��ت البال�د م��ن عط��اءات أبنائها 
فالأسد بأساليبه المتشددة القمعية وآرائه 
الفاسدة قتل حوافز الأفراد وطموحاتهم، 
ين��ال  هام��دة  جث��ة  إلى  س��ورية  وح��وّل 
منه��ا العق��اب وتنهش��ها الذئ��اب ويهدده��ا 
الأغ��راب، فال� تك��ون هن��اك حري��ة ال��رأي 
بطغي��ان الأفع��ال فال��ذي يتاب��ع نقاش��ات 
الأس��د ويس��مع آراءه وخطابات��ه في وس��ائل 
الإعال�م يج��د أنه��ا لا تحم��ل في مضمونه��ا 
إلا الدع��وة إلى الإنتق��ام والث��أر والتش��ويه 
وترديد أفكار وش��عارات استهلكت وطوتها 
عق��ود وتجاوزه��ا الزمن ولا تكون نتائجها 
على الأرض إلا تكراراً للتسلطية وفرض 
في  الس��لطة  المعني��ة،  وش��عاراتها  آرائه��ا 
س��وريا تتنع��م بالدكتاتوري��ة والاس��تبداد 
وتهل��ل له��ا فرح��اً رغ��م كل م��ا تكتش��فه 
م��ن ع��ورات الأداء السياس��ي والأمين� في 
البال�د لأن القائمني� عل��ى صناع��ة الق��رار 
للطع��ن  الأس��هل  الطري��ق  أنّ  يدرك��ون 
في أي عم��ل وطين� سياس��ي أو حقوق��ي أو 
اقتص��ادي ه��و أن تنس��به ف��وراً إلى المؤام��رة 
الخارجي��ة أو العمال��ة لجهة امبريالية أو 
اس��تعمارية أو خدم��ة لمص��الح الغرب على 

حس��اب المصلح��ة الوطني��ة. 
التقري��ر فرص��ة ذهبي��ة للأف��رع الأمني��ة 
عن طريق مخبريها المنتش��رين في البيوت 
والح��ارات والش��وارع لك��ي تخ��رج غضبه��ا 
وانتهاكاته��ا  لسياس��تها  يتعرض��ون  لم��ن 

وحق��وق الإنس��ان، وكل فئ��ات المجتم��ع 
الوطني��ة الذي��ن س��يتحولون عل��ى الف��ور 
الإتهام��ات  ه��ذه  ومتآمري��ن،  خون��ة  إلى 
الس��خيفة الرخيص��ة الت�ي أدمنه��ا الأس��د 

في س��وريا.
في بلد عريق كس��ورية يحاكم المدنيون 
أم��ام القض��اء العس��كري ويحرم��ون مهم��ا 
كان��ت انتماءاته��م السياس��ية م��ن المث��ول 
أم��ام قض��اء مدن��ي فال� يجوز الحدي��ث أبداً 

ع��ن حري��ة ال��رأي والتعبير.
في س��ورية تمن��ع القن��وات الفضائي��ة م��ن 
الص��دور، وم��ن ح��ق امتال�ك التصاري��ح 
ليض��ع الأس��د واس��تبداده مقصل��ة ف��وق 
الألسن وليحاكم الجميع بتهم سياسية 
وترتك��ز في تش��ريعاته العقوب��ات الس��البة 
للحري��ة في قضاي��ا النش��ر ويراق��ب الأم��ن 
الجمعي��ات  وتخض��ع  الإنترن��ت  مقاه��ي 
والنقاب��ات لقوانني� عل��ى ه��واه ومزاج��ه 
ويتغلغ��ل  الجامع��ات  الح��رس  ويط��وق 
الأم��ن بني� الطال�ب باس��م ا��تحاد الطلب��ة 
ويعي��ش مئ��ات الآلاف م��ن المعتقلني� في 
محاكم��ة  بال�  الأرض  ��تحت  س��جون 
ويُطف فيه الصحفيون وتغلق الصحف 
والمجال�ت فه��ل هن��اك س��يطرة أكث��ر م��ن 
تضاه��ي  الدني��ا  في  ومركزي��ة  ذل��ك؟!! 
الخل��ل  أص��ل  التحدي��د  في  هن��ا  الأس��د، 
في س��وريا أن��ه الأس��د ال��ذي أب��اح الباط��ل 
والظل��م والإجح��اف والتس��لط والتف��رد 
بالحكم، وكل القيم السلبية في السياسة 
مدعومة بتش��ريعات ولوائح وتراث فقهي 
وقانون��ي كوّن��ه عل��ى مدار خمسني� عاماً، 

رأي��ه  السياس��ي في  الإل��زام  وهك��ذا كان 
وليقن��ع  الأرض  عل��ى  الله  ظ��لّ  ليصب��ح 
الناس بأن ظلمه على س��وئه أقل ش��راً من 
انهي��ار المجتم��ع، وم��ن ه��ذا المنط��ق اس��تمر 
في  فع��اث  واس��تبداده  طغيان��ه  في  الأس��د 
الأرض فس��اداً وس��لب الن��اس حرياته��م، 
تل��ك الحري��ة الت�ي وهبه��م إياه��ا الله ع��ز 
وج��ل، ولا يح��ق لأي بش��ر مهم��ا كان أن 

ينتزعه��ا منه��م أو يج��رؤ أن يلمس��ها.
م��ع  وتعام��ل  اس��تبداده  الأس��د  ف��رض 
عل��ى  معتم��داً  للآخ��ر،  الرف��ض  ثقاف��ة 
سلطة جاهلة، سر كيانها وديمومتها في 
ضع��ف تعليمه��ا وس��ذاجة طروحاته��ا ل��ذا 
فإن��ه ارتب��ط ارتباط��اً وثيق��اً بتكمي��م أف��واه 
المفكرين، وزجهم في المعتقلات والس��جون 
أو نفيه��م خ��ارج البلاد، وعم��ل جاهداً على 
إبعاد الفكر فاختار منه ما يوافق مصالحه 
المجتم��ع  لقي��م  تهدي��د  ل��ه  والمع��ارض 
وثواب��ت الدي��ن فع��اش الس��وري حالة هدر 
ورع��ب لإنس��انيته وقه��ر تراكم��ي وحالة 
دم��ار نفس��ي وفت��ور عقل��ي وضم��ن ع��دد 
هائ��ل م��ن ص��ور الاحب��اط والانفع��الات 
بالترك��ة  وع��ي  وع��دم  الواعي��ة،  غري� 
الثقيل��ة لاس��تبداد الأس��د و��تحت ذريع��ة 
وج��ود قوانين وأنظمة كلها تتناقض مع 
مب��ادئ الحري��ة تمك��ن م��ن مص��ادرة ح��ق 
الأغلبي��ة لأنه��ا في نظ��ره غري� واعية وغير 
مدرك��ة للعم��ل السياس��ي، حقيق��ة لم 
يكن معظم الش��عب الس��وري يرى الأش��ياء 
على حقيقتها وبالتالي لم يعطها حجمها 
بعي��ون  الأش��ياء  ي��رى  وكان  الحقيق��ي 

غري�ه م��ن الفس��اد السياس��ي والوصول إلى 
س��دة الحك��م قس��راً وقه��راً و زوال س��يادة 
السياس��ية  المش��اركة  ومن��ع  القان��ون 
والقض��اء  والحك��م  الق��رار  ومركزي��ة 
والوطني��ة  والمعرف��ة  العل��م  أه��ل  عل��ى 
داخ��ل الدول��ة وتبين� الخي��ارات الأمني��ة 
البوليس��ية وقم��ع حري��ة ال��رأي، وهك��ذا 
تخلخل��ت البني��ة الاجتماعي��ة الس��ورية 
ضم��ن منظوم��ة رسمه��ا الأس��د باس��تبداد 
وغريب��ة  عجيب��ة  وهمجي��ة  وتس��لط 
وأصب��ح الس��وري أسري�اً للاس��تبداد، وم��ن 
أي��ن لأسري� الاس��تبداد أن يك��ون صاح��ب 
م��روءة وش��هامة وه��و ممل��وك ويعي��ش 
لا نظ��ام في حيات��ه أو أخلاق��ه ق��د يصب��ح 
غنياً فيضحي شجاعاً كريماً وقد يمسي 
فقري�اً فيبي��ت جبان��اً خسيس��اً وهك��ذا كل 
حيات��ه فوض��ى لا ترتي��ب فيه��ا فه��و يتبعه��ا 
الأس��د  اس��تبداد  أفس��د  فق��د  بال� وجه��ة 
أخال�ق الس��وريين وأرغ��م حت��ى الأخي��ار 
منه��م عل��ى الري��اء والنفاق وأعان الأش��رار 
عل��ى الغ��ي والتجرب�، آمنني� م��ن الحس��اب، 
فال� اعرت�اض ولا انتق��اد، وتبق��ى أعم��ال 
الش��ر مس��تورة يلقي عليها الاس��تبداد رداء 
خ��وف الن��اس م��ن الش��هادة وق��ول الح��ق، 
فكان س��وء الظن بالآخرين وفقدان الثقة 
ببع��ض  بعضه��م  المجتم��ع  أعض��اء  بني� 
والتخوي��ن الدائ��م م��ع الش��ك القات��ل حت��ى 

في الأس��رة الواح��دة.
لقد كان حس��ب ونس��ب الأس��د في س��وريا: 
أن��ا الش��ر وأبي الظلم وأمي الإس��اءة وأخي 
الض��رر  وعم��ي  الدع��ارة  وأخت�ي  الغ��در 
الع��رش  وري��ث  وابين�  الفس��اد  وخال��ي 
وعشري�تي حصان��ي ووطين� الخ��راب، أم��ا 

ديين� وش��رفي الم��ال الم��ال الم��ال.

الاس��تبداد والتق��دم الحدي��ث /  البروتوك��ول الخام��س / د. محمد حاج بكري
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للتذكير 	
الغب�ن: كانــت روســيا طرفــاً ثالثــاً في اقتســام 
تقاســم  الأولى في  العالميــة  الحــرب  غنائــم 

أمــاك مــراث الدولــة العثمانيــة مــن خــال 

الدهــاة  أن  إلا  بيكــو،  ســايكس  اتفاقيــة 

)الإنكليــز( أخرجوهــا مــن دون أي حصــة 

ــعال  ــيا لإش ــن إلى روس ــوا لين ــد أن أوصل بع

فتيــل الثــورة البلشــفية، وإشــغالها بمشــاكلها 

الداخليــة فســحبت قواتهــا مــن كل الجبهات، 

وســقط بذلــك حلــم القيــاصرة بالوصــول إلى 

ــا اســتأثرت بالحصــة  ــة، بريطاني ــاه الدافئ المي

والنصيــب الأكــر مــن المــراث وألقــت بعــض 

مــن الفتــات لفرنســا كســوريا ولبنــان وثــاث 

ــي. ــال الافريق دول في الش

الخديع��ة: بعــد انهيــار دول المحــور وانتصار 
ــة اجتمــع  ــة الثاني الحلفــاء في الحــرب العالمي

القــادة الثــاث الكبــار )روزفلــت –ســتالين –

تشرشــل(، زعــاء القــوى العظمــى )أمريــكا – 

روســيا –بريطانيــا( في منتجــع يالطــا 4 شــباط 

جيوسياســية  خارطــة  رســم  لغايــة   1945

لأوربــا ويعتــر أهــم المؤتمــرات السياســية في 

ــاء  ــت بده ــتطاع روزفل ــث اس ــر الحدي الع

ــا  ــدول شرقــي أورب ــاع ســتالين الاكتفــاء ب إقن

ــتقبلي  ــداء مس ــن أي اعت ــدوده م ــون ح لص

ــون – ــابقة )نابلي ــروب س ــدث في ح ــا ح ك

ــاعدته في  ــد بمس ــن( والوع ــن العالميت والحرب

ــي  ــان لاســرجاع الأراضي الت حــرب ضــد الياب

خسرتهــا روســيا عــام  1905. أكل ســتالين 

ــة،  ــاه الدافئ ــن المي ــر ع ــض النظ ــم وغ الطع

وأســقِطَ الحلــم الــروسي بخديعــة  الحلــم 

مــرة أخــرى. 

لقــد اســتطاع الماكــر* حافــظ الاســد دغدغــة 

معاهــدة  خــال  مــن  الــروس  مشــاعر 

الصداقــة والتعــاون والدفــاع المشــرك الموقعة 

ــهيلات  ــت تس ــا منح ــن بموجبه ــن النظام ب

قاعــدة  أول  وأشــيدت  الــروسي  للأســطول 

بحريــة في المتوســط في طرطــوس، فتحقــق 

الأدنى  حــده  في  ولــو  الحلــم،  مــن  بعــض 

ــرب أو  ــة(، وغــض الغ ــاه )معتدل ــاً بمي مكتفي

ــي النظــر  ــف الأطل ــة الحل بالأحــرى منظوم

مناظرهــا  تحــت  العبــور  بوابــات  كــون 

الكاشــفة عــى الســفوح المطلــة عــى كل 

مــن مضيقــي البوســفور والدردنيــل. جــاءت 

المعاهــدة إبــان أحــداث -1979 1982 وربمــا 

كانــت ســنداً لســحق تلــك المحاولــة الإخوانية 

ــي  ــاح الت ــوة الس ــم بق ــام الحك ــب نظ لقل

ــاء  ــة )عل ــالات طائفي ــا الإخــوان باغتي بدأه

وضبــاط كالدكتــور محمــود شــحادة ومجــزرة 

ــد  ــظ الأس ــا حاف ــة(، وختمه ــة المدفعي مدرس

ــاة.  ــزرة ح بمج

جيــداً  الــدرس  حافــظ  اســتوعب  لقــد 

ــاء  ــتطيع البق ــن يس ــو م ــر ه ــب الماك فاللاع

أطــول مــدة في اللعبــة )حســب توصيــف 

مايلــز كوبلانــد مهنــدس الانقلابــات في ســوريا 

ــه  ــدة ليقين ــتقوى بالمعاه ــد اس ــر(. لق وم

مكســبها  عــن  بالدفــاع  روســيا  باســتماتة 

ــدول العظمــى،  ــن ال ــه أن الحــروب ب وليقين

ــيتدخلون  ــروس س ــة وال ــر رجع ــت إلى غ ول

ــرب  ــات والغ ــت التضحي ــا كان ــاذه، مه لإنق

ــياسي  ــاء الس ــه الغب ــد حالف ــرك، وق ــن يتح ل

لحركــة الطليعــة الإســامية ومــن كان ورائهــا 

لتناســيهم تجربتهــم الســابقة عــام  1964  

فالســوريون وإن كانــت غالبيتهــم مســلمون 

فافتقــرت  )إســامويين(  ليســوا  أنهــم  إلا 

محاولتهــم  للحاضنــة الجماهيريــة فاســتطاع 

حافــظ الأســد وأدهــا مــن دون مســاعدة 

وهــا هــو ذا وريثــه يــرث مفاعيــل تلــك  

المعاهــدة. 

الآن...؟
يعتقــد بعضهــم أن روســيا وُرطِـَـت  كخصم في 

تدخلهــا في ســوريا لكــن هــذا التنســيق بينهــا 

وبــن إسرائيــل  وبعــد مباركــة  الإنكليــز ينفي 

ذلــك في المــدى المنظــور ويبــدو أنهــا مفوضــة 

كشريــك لتنفيــذ الخيــارات المرســومة لســوريا 

بشــكل خــاص وفي المنطقــة بشــكل عــام. إن 

المنعطــف الرابــع في التاريــخ )الحــادي عــر 

مــن أيلــول (، وحــد الجهــود بــن القــوى 

العالميــة المعنيــة لمحاربــة التطــرف )المصَُنَــع( 

خــال العقــود الماضيــة، والتــي كانــت الحرب 

اللبنانيــة وثــورة الخمينــي مدخلــن لمــا نــراه 

ــي،  ــي وطائفــي ومذهب ــرز دين ــوم مــن ف الي

وبالأخــص بــن الشــيعة والســنة، وليــس مــن 

تمييــز بــن إرهــاب الجماعــات المتطرفــة مــن 

كلا المذهبــن، فــا ننــى أن أول الأجســاد 

المفخخــة كان شــيعياً )حادثــة المارينــز في 

بــروت 1983(. إن روســيا قــد تكــون معنيــة 

أكــر مــن أوروبــا وأمريــكا لكونهــا عــى 

تخــوم دول لا تخلــو مــن متطرفــن، والدليــل 

متطوعــي دول القوقــاز والتــر في صفــوف 

ــم  ــو أن بعضه ــرة ول ــش والن ــن داع كل م

ــي  ــة الشيشــانية( الت فبركــة روســية )كالكتيب

اختطفــت المطرانــن واختفــت. مــن هنــا 

نــرى أن مناطــق إدلــب وتواجــد النــرة 

ــروسي.  ــف ال ــن القص ــر م ــة الأك ــا الحص له

قــد يســقط اعتقــادي هــذا فيــا اذا فشــلت 

فيينــا(  )لقــاءات  الدبلوماســية  الجهــود 

وتوجهــت أمريــكا جديــاً إلى تزويــد المعارضــة 

ــران.  ــادة للط ــورة المض ــخ المتط بالصواري

احتمالات:
الدولــة  إنهــاء  عــى  الــروسي  الرهــان  إن 

الإســامية هــو بالاعتــاد عــى جيــوش لــدول 

العســكريون  فالخــراء  وإســامية  عربيــة 

يؤكــدون اســتحالة تحقيــق النــر مــن دون 

وارد  في  ليســت  وهــي  الأرض،  عــى  قــوة 

ــار  ــدي عــى الأرض، والخي ــأي جن ــرة ب المغام

هــو عــى ثــاث دول ســتدفع بالرغــم عنهــا 

لهــذه الحــرب )الأردن وتركيــا ومــر( فمــر 

ــب  ــان وبشــكل جــدي وبترهي والأردن معنيت

)باقيــة  الإســامية  الدولــة  شــعار  مــن 

الخليــج  ودول  الســعودية  أمــا  وتتمــدد(، 

ســيكون دورهــا بدفــع فواتــر العمليــة، 

حــزب  بــرأس  ســيكون  فإغرائهــا  وتركيــا 

الدولــة  رأس  مقابــل  الكردســتاني  العــال 

ــال الأول  ــذا الاحت ــون ه ــد يك ــامية. ق الإس

للمحافظــة عــى ســوريا دولــة موحــدة. أمــا 

في حــال الفشــل فستســعى روســيا الى تمكــن 

المعارضــة  بقــوى  بإنــزال خســائر  النظــام 

ــا  ــدي، ك ــكل ج ــش بش ــرض لداع دون التع

ــة الإســامية هــي الذريعــة  ــراه الآن فالدول ن

الوجيهــة لإعــان التقســيم ســتكون عــى 

ــوي  ــة بتواجــد روسي ق ــة مدعوم ــز متين ركائ

ــد ورث  ــة فق ــة الطائفي ــة البني ــم هشاش رغ

حافــظ الأســد الفــرز القبــي والتمايــز العائــي 

ــو  ــة. وه ــة الكريم ــة العلوي ــى في الطائف حت

ــن في  ــن واردي ــاني وكلا الاحتمال ــال الث الاحت

ــاً  ــاً أمريكي ــاً وتفاه ــا أن توافق ــال اعتبرن ح

روســياً قائمــاً، أمــا إذا كان خــاف ذلــك يعنــي 

ــيا  ــرة أن روس ــذه الم ــيكتب ه ــخ س أن التاري

اســتعاضت الميــاه الدافئــة )بدمــاء الســوريين 

الســاخنة(** وربمــا ســيكتب مــن روســيا 

المخدوعــة إلى روســيا المخادعــة. 

روسيا وحربها المقدسة 
إيمــان  عــن  يقــل  لا  وإيمــاني  كمســيحي 

عنــي  يقــل  لا  وهــو  موســكو  متربوليــت 

)خطيئــة( والدليــل الصــاة الربانيــة التــي 

علمنــا إياهــا الســيد المســيح بالطلــب في كل 

لحظــة للــرب لــه كل المجــد بمغفــرة خطايانــا. 

لســت في صــدد تلقينــه درســاً في الديانــة 

ــوم هجــر  ــن كان ي ــه فأي ــره بنفاق وإنمــا لأذك

ألفــان وخمســائة عائلــة مــن الموصــل عــام 

2008 وبعــد أن فخخــت بيــوت بعضهــم؟ 

ــل؟  ــان في الموص ــح الرهب ــوم ذب ــن كان ي وأي

وأيــن كان يــوم اختطــف وقتــل المطــران فــرج 

ــوم مجــزرة  ــن كان ي ــه؟ أي ــل بجثت رحــو ومث

كنيســة النجــاة؟ لم يســمع ولم يســتجب لأنــة 

الطفــل آدم وثالوثــه كفــى كفــى  المــاك 

كفــى، بينــا نــراه يســتجيب لاســتغاثة قاتــل 

أطفــال ســوريا، ويقــدس الدفــاع عــن الظــالم، 

ــه  ــيحي علي ــن مس ــل دي ــه كرج ــياً أن متناس

ــن  ــن والمضطهدي ــوت المقهوري ــون ص أن يك

إن  والأرامــل؟  والثــكالى  اليتامــى  صــوت 

الدنيــا وليســت دينــاً  المســيحية ديــن في 

ــورج  ــران ج ــة المط ــول العلام ــا يق ــا ك ودني

خــر تــرى الاســتصراخ أرواح ثمانيــة وأربعــن 

طفــاً قضــوا تحــت القصــف الــروسي ضمــر 

المتروبوليــت؟ وعــن هــذه أيضــاً ســيكتب 

ــة  ــيا المفاوض ــخ روس التاري

)المسربــة(  الثمانيــة والثلاثــن  الاســاء  أن 

المقترحــة مــن قبــل روســيا مــع احترامنــا 

لهــا لا تمثــل في أغلبهــا إلا نفســها وروســيا 

ــام  ــع النظ ــام م ــن النظ ــا م ــام وبعضه والنظ

ضــد النظــام فبعضهــم حُمِــل عــى أثنياتهــم 

ودياناتهــم ومذاهبهــم دون علــم مرجعياتــه 

وآخــرون نسُِــبوا لمؤسســات سياســية لا وجــود 

لهــا إلا في ذهــن مــن يدعــون تمثيلهــا. إذا كان 

ــوريين  ــول الس ــرم عق ــيا أن تح ــاً بروس حري

عــى أقــل تقديــر فالمثــل الســوري يقــول 

وقــد  بعضنــا...(  نعــرف  ضيقــة  )حارتنــا 

بالمســتهترة   يوماوًينعتهــا   التاريــخ  يكتــب 

فالسياســة ليســت مصالحــاً دائمــة فقــط بــل 

ــاً. ــة أيض ــم أخلاقي ــادئ وقي ــاك مب هن

مسك الختام

يحــرني قولــن للســيد المســيح ))طــوبى 

لصانعــي الســام فأنهــم ابنــاء اللــه يدعــون(( 

ــده  ــى ي ــأتي ع ــن ت ــل  لم ــت5-9 ))..فالوي م

ــو17  العــرات ((ل

ــن  ــام الى وط ــود الس ــاه ان يع ــا نتمن كل م

ــاً  ــوريا بيت ــود س ــون وأن تع ــنابل والزيت الس

للجميــع دعائمــه العــدل والمســاواة  وســقفه 

ــش ــة ليعي الحري

أبنائها بالعز والكرامة

 الهوامش
*- نعت��ه بالماك��ر دلي��ل خبث��ه ومراوغت��ه 
ال��كل  ال��كل واللاع��ب عل��ى  اللاع��ب م��ع 
والنتيجة) س��قوط (وه��ذا مايتجلى اليوم 

فالده��اة العقال�ء 
أم��ا  الاوط��ان  يبن��ون  البصري�ة  اصح��اب 
الخبث��اء يس��قطونها لق��د خ��رب الانس��ان 
عل��ى م��دى اربعني� عاماً وكمً��ل أبنه على 

البني��ان
الحرم��ل  مجل��ة  م��ن  أقتب��اس   **  
السورية يمكن مطالعتها على الفيسبوك

المخدوع��ة المغبون��ة إلى روس��يا  م��ن روس��يا 
ماذا سيكتب التاريخ  عن الآن ؟

يوخنا أوديشو دبرزانا

       تخامــرني رغبــة شــديدة في تعلــم العــزف 

عــى البــوق منــذ صغــري، غــر أن تلــك 

ــر في الصغــر  ــة اصطدمــت بحاجــز كب الرغب

ــو لســبب لا يعلمــه إلا  ــي بالرب وهــي إصابت

مــن عــاش في مدينتــي حمــص الســورية، 

ــوز  ــاة عج ــرب مصف ــن الغ ــا م ــي يحده الت

معمــل  الجنــوب  ومــن  النفــط   لتكريــر 

أشــيب للســاد الآزوتي ومــن الــرق معامــل 

الفوســفات ومــن الشــال مدينــة ملوثــة 

ــاة«. ــمى »ح ــاء تس ــرة الأحي ــر ومدم النه

ــرض  ــك الم ــج ذل ــت أن أعال ــي حاول ــم إنن  ث

الــذي يســبب ضيــق الصــدر وصعوبــة في 

ــينا  ــن س ــرك اب ــرق ولم أت ــدة ط ــس بع التنف

لينعــم في قــره ولا ابــن حيــان ليرتــاح في 

ســباته ولا ابــن النفيــس ليهــدأ في رقدتــه 

ــرازي وقــرأت  ــا بكــر ال الأبديــة، ولاحقــت أب

كتابــه العظيــم »الحــاوي« الــذي درس في 

ــام 1394  ــى ع ــس حت ــب في باري ــة الط كلي

وحفظــت  لمشــكلتي،  علاجــا  أجــد  عــيّ 

ــب  ــع القل ــاج وج ــات ع ــن وصف ــر م الكث

ــباب  ــر وأس ــدلي البواس ــن وت ــرأس والبط وال

الغــازات والنفخــات، وأدركــت أن  تكــون 

مقولــة جدنــا أبــو بكــر الــرازي: »إذا كان 

في اســتطاعتك أن تعالــج بالغــذاء فابتعــد 

عــن الأدويــة، وإذا أمكنــك أن تعالــج بعقــار 

ــة  ــة« صحيح ــة المركب ــب الأدوي ــد فتجن واح

تمامــا، فحاولــت اتباعهــا غــر أن تلــك الفــرة 

مــن تاريــخ بلــدي كانــت مليئــة بالمصاعــب 

فقــلّ الغــذاء وبــات حلــاً أن يــأكل المواطــن 

مــوزة أو تفاحــة، وطبعــاً يعــرف الجميــع أن 

ذلــك حــدث بســبب الحصــار الاقتصــادي 

الــذي فرضــه الغــرب الكافــر بقيــادة انكلــرا 

ــر« ضــد  ــت تات ــا »مارغري ورئيســة وزرائه

الإمبرياليــة  ومجابهــة  الصمــود  مواقــف 

والرأســالية العالميــة التــي تبناهــا قائــد 

ــو أدت  ــد« ول ــظ الأس ــذاك »حاف ــدي حين بل

بكرامــة  ولكــن  واختناقــاً  جوعــاً  لموتنــا 

ــى  ــة ع ــرأس وآمن ــى ال ــة ع ــة مرفوع وجبه

ــل. ــولان المحت الج

ــاج  ــي الع ــا في تلق ــاولاتي كله ــلت مح  فش

عــى  أجــدادي  وأعــذر  القديــم  العــربي 

ذلــك قبــل أن ألجــأ للطــب الحديــث، حــن 

ســمعت أن الغــرب الكافــر المتآمــر دائمــا 

عــى عروبتنــا وأوطاننــا وصدورنــا قــد نجــح 

ــداء فاســرحت  ــذا ال ــدئ له ــاج دواء مه بإنت

ــب  ــا لتهري ــة م ــت طريق ــد أن أمن ــاً بع قلي

الأدويــة لي مــن الخــارج، لأن دخولهــا للبلــد 

ــاً كي لا  ــع ضروري ــا كان المن ــاً، ربم كان ممنوع

تتفتــت جبهــة التصــدي للصهيونيــة العالميــة 

ــاني  ــا نع ــا زلن ــي م ــة الت ــرات الكوني والمؤام
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غطفان غنوم

ــون. ــا يقول ــى الآن ك ــا حت منه

البــوق  عــى  العــزف  في  حلمــي  أن  غــر 

انتــرت  حــن  مجــدداً  تحطــم  قــد 

ــة  ــة العربي ــح الأنظم ــق لصال ــرة التبوي ظاه

المتســاقطة بفعــل الربيــع العــربي، فصــار 

كل منــاصر لتلــك الأنظمــة وخــارج عــى 

محطــة تلفــزة مــا ليســاند ديكتاتــوراً يســمى 

بالبــوق، ولا أدري فعــاً ســبب تلــك المقاربــة 

لأننــي أجــد في البــوق آلــة موســيقية رائعــة 

ــرة للوجــدان، غــر أن البعــض  الصــوت ومث

ــادة  ــتخدامها ع ــزى لاس ــك يع ــال لي أن ذل ق

في حفــات التشريــف التــي تقــام لاســتقبال 

الرؤســاء.

ــو  ــاً للرب ــى علاج ــت أتلق ــا زل ــا م الآن وبين

للقلــب  وعلاجــاً  بــادي  تلــوث  بســبب 

ــاً  ــن عام ــة ثلاث بســبب خــوفي الشــديد قراب

ــية  ــن نفس ــد يوه ــأ ق ــراف أي خط ــن اق م

ــجن  ــبب لي بالس ــد يتس ــة، وق ــة العربي الأم

والتعذيــب لأكــون عــرة لــكل مــن لا يعتــر، 

ــراض الغــدة  ــن أم ــل للشــفاء م ــا أتماث وبين

ــن  ــم ع ــات الناج ــال الهرمون ــة واخت الدرقي

العصبيــة الشــديدة المزمنــة والكبــت القهــري 

الــذي يــازم عــادة كل مــن يضطــر لتحمــل 

رفســات المخبريــن وصفعــات رجــال البوليس 

للصهيونيــة  التصــدي  بــاد  في  الملائكيــن 

والإمبرياليــة حــن ينجــز عرضــاً مسرحيــاً 

تتخللــه كلــات ككلمــة حريــة أو تعبــر 

غريــب كتعبــر »كرامــة المواطــن«، أغلــق 

ــرة  كي لا  ــة المتآم ــي الأوربي ــاز في غرفت التلف

أســمع وأرى أي بــوق يمجــد حــذاء قائــد 

ــق  ــات التبوي ــى كل محط ــادة ع ــل كالع قات

رأســاً  الحقائــق  تقلــب  التــي  والتطبيــل 

عــى عقــب، فتصبــح الهزائــم انتصــارات 

حــركات  والخــراب  أعيــاداً،  والنكســات 

ويصبــح  استشــهاداً،  والمــوت  تصحيحيــة، 

حلــم المواطــن »أن تعــود أختــه الســاعة 

ــزل« ــان للمن ــاً بأم ــة لي الثالث

أتــرك كل ذلــك خلفــي وأنــزل لأتمــى في 

حديقــة خــراء للاستشــفاء في بلــد أوربي 

عــى عكازيــن، بجانــب ســيدة أوربيــة بلغت 

مــن العمــر الثمانــن، فتســألني عــن عمــري 

ــا،  ــف عمره ــارب نص ــا يق ــه م ــب بأن وأجي

ــل  ــة الشــارع المقاب ــا يعــزف عــى ناصي بين

ــواق  ــيقيي الأب ــن موس ــة م ــة كامل ــا فرق لن

حــن  والفــرح  الجــال  أبــواق  الرائعــن، 

يعلــن الوقــت حلــول الربيــع مــع ظهــور أول 

ــور. الزه

أبواق التشريف



السنة الثانية / العدد الثامن والعشرون / 15 تشرين الثاني 102015
w w w . a l h a r m a l . c o m

حرمل الفكر والسياسة

     الثــورة ليســت فقــط إســقاط نظــام ســياسي 

وإطاحــة بحاكــم. هــي ثــورة في العقــل وفي 

منظومــة التفكــر. ســوف أحــاول هنــا عــر 

موضوعــات أربــع مهمــة تقديــم رؤيــة فكريــة 

ــة  ــم متعلقّ ــة والتعلي ــال التربي ــة في مج تنويري

بمكونــات المعرفــة الأساســية التــي عــى التربيــة 

والتعليــم إظهــار العنايــة بهــا وتجــاوز أزمتهــا؛ 

ــم  ــط بالتعّلي ــة مرتب ــة والحري ــروع النّهض فم

ــاضراً  ــون ح ــدّ أن يك ــة، ولا ب ــر والثقّاف والتفّك

ــربي.  ــع الع ــورات الربي ــد ث ــوة، خصوصــا بع بق

وعليــه أن يتابــع ســره الــذي بــدأه منــذ نهايــة 

القــرن التاّســع عــر، وحقّــق فيــه، في أكــر مــن 

ــة؛  ــةً الملحوظ ــازاتٍ المعرفيّ ــض الإنج ــرة، بع ف

ــاتٍ كثــرة،  ــه تعــر، لأنــه ظــلّ يواجــه مطبّ لكنّ

بفعــل عوامــل خارجيّــة كالاســتعمار والعــدوان، 

والطغيــان  كالاســتبداد  داخليّــة  وعوامــل 

بعضهــا،  عــى  التغّلـّـب  اســتطاع  والفرقــة، 

راســخة في  كثــرة خطــرة  وظلـّـت مطبّــات 

ــة  ــه المعرفيّ ــروع وتوجهات ــل الم ــع، تعرق الواق

ــة، عــى الرّغــم مــن كــرة  بمــآزق وأزمــات قويّ

ــا. ــى تخطيّه ــة ع ــاعي العامل المس

بنيــت هــذه الرؤيــة الناقــدة لواقــع أزمــة 

المعرفــة العربيّــة الحــاضرة في التعّليــم والتفّكير، 

اعتــاداً عــى تجربــة عمليّــة شــخصيّة في التعّلمّ 

ــة  ــا المعرفيّ ــط أزمتن ــعى إلى رب ــم؛ وتس والتعّلي

ــات  ــاب المكوّن ــربّي بغي ــا الع الحــاضرة في واقعن

الأساســيّة الأربعــة، التــي نعتقــد بدورهــا الكبــر 

ــا  ــاً، هويتن ــة، خصوص ــة المعرف ــن هويّ في تكوي

العربيّــة المعــاصرة، وفي إزاحــة ثقــل الجهــل عن 

ــع المعــرفّي العــربّي الحــالّي؛ وهــي: اللغــة،  الواق

والتاّريــخ، وطلاقــة التفّكــر، ووعــي الوطــن 

ــا،  ــة. لكــنْ تجــدر الإشــارة، هن ــة الوطنيّ والهويّ

تســتخف  أو  تلغــي  لا  الورقــة  هــذه  أن  إلى 

بالــرّؤى الكثــرة التــي تســعى إلى النقــد والبنــاء؛ 

ــي  ــة الت ــات الإيجابيّ ــكل الطاّق ــي ل ــاك وع فهن

ــا مــروع النّهضــة العــربّي وإنســانه في  يختزنه

ــادٌ  ــه هــو اجته ــا نفعل ــة، وإنّ م ــة المعرف صناع

ــة وقــراءة مــن داخــل  ــةٍ نقديّ ــيّ عــى رؤي مبن

المجــال التّبــويّ في اقــراح حلــول تفيــد المربــن، 

وهــم  كانــوا،  موقــعٍ  أيّ  في  خــاصٍ،  بشــكلٍ 

ــي يفســحوا في  ــاة؛ ل يعــدّون الإنســان إلى الحي

ــوا عــى أزمــة  مســاحة معرفتــه واســعاً، ويتغلبّ

ــا. ــروع نهضتن ــة في م المعرف

بدايــة لا بــدّ أن نســأل عــن معنــى مفــردة 

المعرفــة؛ فهــل يصــحُّ الاكتفــاء بتعريــف المعرفــة 

ــا المعلومــات أو العلــوم؟ ونجيــب: تتشــكّل  أنهّ

ــم  ــة ســعي الإنســان إلى فه ــة مــن عمليّ المعرف

ذاتــه والآخريــن، وإلى فهــم الواقــع والعــالم 

ــة،  ــل المعرف ــا. وتمثّ ــو فيه ــا تنم ــود، ك والوج

بهــذا التوّجّــه، نظــرة الإنســان إلى الوجــود، 

ــيّ  ــه الدّاخ ــج صراع ــوء نتائ ــد، في ض وبالتحّدي

والخارجــيّ؛ لذلــك لا تقتــر المعرفــة عــى 

ــل  ــدرسّي، ب ــى الم ــوم بالمعن ــات، أو العل المعلوم

تتعدّاهــا إلى الــرّأي ووجهــة النّظــر والخــرة 

والقيــم؛ لــي تشــكّل أســاس التفّكــر والتفّكّــر، 

ومنطلــق الأعــال والأقــوال والأفعــال، وجوهــر 

ــف  ــمّ نعط ــات. ث ــف والإبداع ــاج والمواق الإنت

عــى هــذا ونســأل: إلى أيـّـة درجــة تســهم 

الحالــة التعّلمّيّــة في عمــوم واقعنــا العــربّي، 

في  وأماكنهــا  ومراحلهــا  أشــكالها  بمختلــف 

ــوّر  ــة، تط ــاءةٍ راقي ــةٍ بنّ ــةٍ ناضج ــن معرف تكوي

الواقــع والمجتمــع والأفــراد؟

إنّ ملاحظــة المعــاني المرتبطــة بمفهــوم المعرفة في 

حــاضر واقعنــا العــربّي وفحصهــا بعــن التأّمّــل، 

يجعلنــا نــرى حالهــا في كثــر مــن المواقــع شــبيها 

بزبــد البحــر الطــافي عــى ســطح الميــاه تتناقلــه 

الأمــواج بعيــداً عــن الأعــاق؛ إذ يبتعــدّ أغلــب 

خطابهــا الثقّاقــيّ عــن معالجــة جوهــر الهمــوم 

وأصــل المشــاكل وأســباب الأزمــات التــي تحيــط 

بنــا، وتبــدو متخبّطــة في دوامــة فــوضى؛ فهــي، 

ــات  ــرؤى وثقاف ــام ل ــرفّي ع ــتيرادٌ ح ــةٍ، اس بعامّ

أخــرى متقدّمــة، قلّــا ترتبــط بســياقنا الخــاص 

الــذي يصــارع ظلمــة الجهــل، أو اســتهلاكٌ 

غريــزيّ محمــوم سريــع، يقيّــد الإنســان بمنطــق 

السّــلعة والبضاعــة، أو انســحابٌ، تباركــه بعــض 

الجهــات الثقّافيّــة، إلى نوعٍ ســلبيّ مــن الصّوفيّة 

ــه  ــتدّ في ــبٌ تش ــعٌ صع ــا واق ــة، يفرضه الواهم

ــن  ــل، وع ــن الفع ــداً ع ــا بعي ــم؛ فيأخذن الهزائ

إنتــاج الحلــول الواقعيّــة العمليّــة الأصيلــة، 

التــي تفــرض الكفــاح والــرّاع في حبــك علاقــة 

ثابتــة  أشــكالاً  يقــدّم  أو  بواقعــه،  الإنســان 

ــاسّي  ــر الأس ــاً، إلى الجوه ــر، غالب ــزة، تفتق جاه

ــا  ــوّر، بم ــوّ والتطّ ــة النّم ــو حيويّ ــة، وه للمعرف

ــن الحــاضر والمســتقبل. يســهم في تكوي

ويمكــن القــول: إنّ حــال المعرفــة في جــزءٍ واســعٍ 

ــي لا  ــا، ل ــر به ــتحقّ أن نفكّ ــع، تس ــن الواق م

ــر  ــتوجب التغّي ــا، وتس ــروع نهضتن ــل م تعرق

وإعــادة النّظــر في طبيعتهــا، وفي أدوات إنتاجهــا 

ســنحاول  ومقدّماتهــا.  وأشــكالها  وٍأســاليبها 

والتاّريــخ  اللغــة  أهميّــة  إبــراز  بالتفّســر 

ــكيل  ــن في تش ــي الوط ــق ووع ــر الطلي والتفّك

معرفــة تدعــم مــروع النّهضــة، وتتخطـّـى 

بعــض الأزمــة؛ وقــد اخترنــا اللغــة لأنهّــا شريــان 

وعاؤهــا،  لأنـّـه  التاّريــخ  واخترنــا  المعرفــة، 

ــه آفاقهــا الخّلاقــة، التــي  والتفّكــر الطلّيــق؛ لأنّ

ــي  ــراً، وع ــا، أخ ــداع، واخترن ــا الإب ــرّر فيه يتح

ــة.  ــن المعرف ــي تحض ــة الت ــه الهويّ ــن؛ لأنّ الوط

ــة  ــكل موضوع ــارة ل ــاً إش ــدم لاحق ــوف نق وس

ــات. ــذه الموضوع ــن ه م

ومــن المفيــد أن نختــم موضــوع اللغــة بســؤال 

ــر إلى  ــن بالأم ــن والمعن ــن والمثقف ــو المرب يدع

تأمّــل واقعنــا اللغــويّ العــربّي في ضــوء المتغيرات 

وأجــواء الثــورة، فالواقــع اللغــوي لا ينفصــل 

عــن الإنســان وعــن التفّكــر ونقــده وإصلاحــه 

ــف نســتطيع أن نواكــب  ــه: كي ــر معرفت وتطوي

الثــورة والعــالم الجديــد بثــورة معرفيــة ولغويــة؛ 

فنجعــل اللغــة أداة فاعلــة تســهم بشــكل جيــد 

في تكويــن الوعــي والتفّكــر والتواصــل، وفي 

الســمّو بالــذّوق الفنّــيّ؟ وكيــف نرقيهــا كغايــة 

ــة تحــاكي قيــم الجــال ومثلــه؟ ــة إبداعيّ فنّيّ

ش��يء م��ن الأزم��ة المعرفي��ة في الثقاف��ة العربي��ة ورؤي��ة أوليّ��ة لتجاوزه��ا

أولًا: اللغة..

د. سماح هدايا

   مــن غــر المنطقــي أن تســقط طائــرة في 

الســاء المصريــة وهــي ليــس بهــا أي خلــل 

ــل  ــا خل ــن به ــية لم يك ــرة الروس ــي، والطائ تقن

تقنــي، ولــذا لا يمكــن عــدم الإشــارة إلى علاقــة 

هــذا الحــادث بمــا يجــري في المنطقــة ..

ليــس بوســع مــر الآن الحيادية ومســك الحبل 

مــن كل الأطــراف، وهــذا لأســباب تاريخيــة 

كذلــك  وهــذا  بمــر،  مرتبطــة  وجغرافيــة 

لأن مــر ليســت ســوريا، فســوريا لأســباب 

ــا  ــة في ــة وســكانية ومصيري ــة وجغرافي تاريخي

يخصهــا ملزمــة بالحياديــة التامــة إقليميــاً وأمــا 

الصراعــات الأكــر، أي الدوليــة، فليــس لســوريا 

أن تتدخــل بهــا لأن توازنهــا الداخــي لا يســمح 

لهــا بهــذا، فــإن انتــرت قــوى مــا عــى أخــرى 

ــراراً  ــذا ق ــيكون ه ــوريا، س ــى س ــراع ع في ال

ليــس ســورياً، بــل مصــدره تصــارع تلــك القــوى 

ــن  ــدث ع ــاً لا نتح ــا. طبع ــا بينه ــى في العظم

ســوريا الآن، لأنهــا حاليــاً خرجــت عــن مســارها 

ــل نتحــدث عــن ســوريا التــي كانــت  الآمــن، ب

ــوريا  ــلطة.. س ــن الس ــد الاب ــتلام الأس ــل اس قب

ــاب  ــى حس ــة ع ــوة إقليمي ــاز لق ــي لم تنح الت

حينــذاك  ســيكون  هــذا  تــم  وإن  الأخــرى، 

ــاك فكــرة »لا مســؤولية  ليــس بقرارهــا، أي هن

تامــة« لســوريا مبرئــة لهــا ومعلومــة للأطــراف 

ــرب .. ــرق المضط ــذا ال ــة في ه المتنازع

المنطقــة تملــك  بــن كل دول  ســوريا فقــط 

ــب،  ــوازن الصع ــذا الت ــات ه ــات ومقوم إمكاني

هــذا التــوازن الــذكي هــو اختصــاص ســوريا 

ــا  ــي له ــر الت ــس دور م ــه لي التاريخــي، ولكن

دور آخــر.. ليــس دورهــا، مــر دورهــا إحــداث 

الســام وإن كان رئيســها الســيسي.. عــى ســبيل 

ــعودية  ــول الس ــن أن تم ــر الممك ــن غ ــال م المث

ــرة  ــرف وح ــرة الت ــة ح ــا طليق ــر وتتركه م

الرؤيــة فيــا يخــص حــل الأزمــة الســورية 

ــى  ــن أن تتخ ــا لا يمك ــل.. ك ــارات البدي واختي

ــاً لا تملــك  الســعودية عــن مــر، وكذلــك حالي

مــر تــرف التدخــل بأزمــات الآخريــن.. تمامــاً 

ــاس  ــه أو لح ــر الل ــن ن ــن لحس ــا لا يمك ك

قبــول المــال الإيــراني والتــزام خــط محايــد 

وحــر برؤيــة الحــل الســوري.. مــن هنــا محــور 

القاهــرة  لأن  ميتــاً  ولــد  الســوري  القاهــرة 

ــذا. ــاً له ــاً ولا جغرافي ــة لا تاريخي ليســت مؤهل

وأمــا عــن العروبــة فنحــن نعيــش مرحلــة 

حديثــة أخــذت فيهــا العروبــة أبعــاداً جديــدة 

في  عليــه  كانــت  عــا  تمامــاً  واختلفــت 

الخمســينات والســتينات، ولا يمكــن العــودة 

النــاصر،  بعبــد  ليــس  الــوراء، والســيسي  إلى 

تعالجهــا تصريحــات  أن  ومرحلتنــا لا يمكــن 

جهوريــة رنانــة، وأغــانٍ وطنيــة تــروي عاطفيــة 

ــن،  ــدة التكوي ــعوب الجدي ــدى الش ــاء ل الانت

كــا كان الحــال.

 إن مــر غــر قــادرة عــى إعطــاء ســوريا 

اســتقراراً، لأن لا أحــد باســتطاعته أن يعطــي 

ــف  ــرار المــري مرهــون، فكي ــك. الق ــا لا يمل م

يعالــج أمــراض ســوريا؟ الإخــوان بقيــادة مــرسي 

ذهبــوا لمجــاري الميــاه القطريــة التركيــة وذابــوا 

ــط  ــرّ فق ــيسي، وغ ــم الس ــاع وتلاه ــا للنخ فيه

الســعودية معاديــاً  القطــري بميــاه  المجــرى 

المحــور الإخــواني، إنــه حاليــاً لا يملــك إمكانيــات 

ــرار مــري  ــألا تتخــذ أي ق ــاع الســعودية ب إقن

ــا  ــرسي هن ــن م ــف ع ــو لا يختل ــه، فه ــدلاً عن ب

ــأن مــر مــن دون  ــرى ب ــه ي ــث أن بــيء، حي

ــد تنفجــر في  ــا وق ــل لا تســتحمل أزماته التموي

أي لحظــة، مــن هنــا كانــت ضرورة الحضــن 

ــأي  الســعودي ودعــم الســعودية الاقتصــادي ب

ثمــن. هــل كان أمــام الســيسي خيــار آخــر؟ 

مــر  عــى  يومــاً  تراهــن  لم  روســيا  حتــاً 

ــط.  ــزئي فق ــف ج ــل كحلي ــي ب ــف رئي كحلي

بالتــالي الاختيــار الصعــب مــا بــن موســكو 

والريــاض انفــرض عــى الســيسي، والــذي جعلــه 

في  العــربي،  والمــال  العــربي  الحضــن  يختــار 

الواقــع هــو لم يختــار بــل فــرض عليــه اختيــاره 

ــرب  ــوض ح ــات خ ــك إمكاني ــيا لا تمل لأن روس

نفــوذ عــى مــر، وتاريخيــاً لم تبحــث عــن 

ــد  ــة عب ــاك، ولا حتــى في مرحل ــدور هن هــذا ال

ــاز. ــدم الانحي ــة دول ع ــاصر وتمثيلي الن

لم تتمكــن روســيا مــن الحضــور في أي دولــة 

تــزال في  كانــت ومــا  أخــرى كــا  إقليميــة 

ســوريا، بالتــالي ســوريا أكــر أساســية مــن مــر 

بالنســبة لروســيا، وروســيا لــن تســتثمر في صراع 

ليــس أولويــاً وحيويــاً بالنســبة لهــا الآن،  وهــذا 

لا علاقــة لــه بمشــيئة الســيسي بــل بمشــيئة 

ــية.   ــراتيجية روس اس

ــا  ــر في حربه ــع بم ــاول التوس ــعودية تح  الس

مــع إيــران، ولكــن بمــر الضعيفــة لــن تتوســع، 

بمــر المجــردة مــن دورهــا الأســاسي الحاضــن 

ــر  ــن والكب ــث أن الحاض ــة، حي ــدول العربي لل

ومــر  الخلافــات،  فــوق  يكــون  أن  يجــب 

ليســت فــوق الخلافــات العربيــة، كيــف وهــي 

ــعودية..؟! ــة الس ــت هيمن تح

  الســعودية أخــذت هــذا الــدور القيــادي 

للعروبــة منــذ مــدة، وهــي مؤهلــة لــه حيــث 

ــاه  ــرار، ولاحظن ــك الق ــاد يمل ــك الاقتص ــن يمل م

لبنــان،  في  الطائــف  لاتفاقيــات  فرضهــا  في 

بهــذه  وغــره.   العــراق  تقاســات  وكذلــك 

ــرر الســعودية  ــاشرة الواضحــة تق ــة المب الطريق

ــربي،  ــالم الع ــؤون الع ــكل ش ــة ب ــل بحري التدخ

وحتــاً هــذا التدخــل يــرره الــراع الســعودي 

ــة  ــص المملك ــا يخ ــألة في ــراني، إذ أن المس الإي

بالنســبة  الحــال  هــو  كــا  مســألة حيويــة 

ــزم«،  ــي وأنه ــع أم أنته ــارب أداف ــيا.. »أح لروس

ســتكون  لإيــران  والتصــدي  المواجهــة  دون 

ــر. بخط

شراء  يقوهــا  لم  الآن  إلى  الســعودية  لكــن 

كاليمــن  مــر  بــل  المصريــة،  القــرارات 

ــد  ــا، لق ــتوى نفوذه ــع مس ــاً لرف ــن جدي معيق

كبــدت مــر النفــوذ الســعودي ولم تعــززه 

ــدت  ــا كب ــعودية، ك ــع الس ــت تتوق ــا كان ك

اتفاقيــات الطائــف في لبنــان النفــوذ الســعودي 

ــان ولم تعــززه، لربمــا لأن أســلوب تحــرك  في لبن

الســعودية بالملفــات الإقليميــة أســلوب مبــاشر 

ــب  ــار كل الجوان ــن الاعتب ــذ بع ــداً، ولا يأخ ج

ــة.. ــالي هــو أحــادي الرؤي ــات وبالت والخصوصي

لمعجــزة  وســتحتاج  ورطــة  في  اليــوم  مــر 

للخــروج مــن أزمتهــا فــا سياســة مــن دون 

الســعودي،  للــال  أكــر  ســتحتاج  اقتصــاد، 

ولكــن كل ينابيــع النفــط والمــال لــن تحــل 

ــف  ــرى كي ــا ت ــه.. في ــت في ــذي دخل ــق ال النف

للســعودية الخــروج مــن هــذا المــأزق دون 

البقــاء  لإدارة  أســلوبها  في  عميــق  تغيــر 

والنفــوذ؟ عندمــا كان يقــول البعــض إن ســوريا 

كانــت مــن أقــل الــدول قروضــاً، لا بــد أن نفهــم 

ــذا؟ ــي ه ــاذا يعن ــاذا وم لم

الــكلام عــن الســيادة الوطنيــة  هنــا طبعــاً 

أن  إذ  كبــر،  إعلامــي  نفــاق  مجــرد  هــو 

الــدول الصغــرة المتواجــدة في هــذا الــرق 

اللامتــوازن والمتصــارع لا تملــك ســيادة، بــل 

ــة  ــات الداخلي ــاع وإدارة التوازن مصيرهــا الانصي

ــن  ــد الاب ــاء الأس ــد أخط ــة. أح ــة بدق والخارجي

ــارع  ــع الش ــلح م ــراع المس ــول بال ــل الدخ قب

ــوازن الداخــي والخارجــي،  هــو ســوء إدارة الت

وكان والــده بشــكل مختلــف جــداً يديــر جيــداً 

التــوازن  حســاب  عــى  الخارجــي  التــوازن 

ــا  ــده في ــة وال ــك مرحل ــت كذل الداخــي، وكان

يخــص دول العــالم الثالــث تتقبــل مــا لا تتقبلــه 

ــم واســتبداد.. ــف وظل ــن عن ــوم م ــة الي المرحل

ــألة  ــو أن مس ــد ه ــظ أس ــه حاف ــذي فهم إن ال

بقــاء ســوريا كدولــة قويــة متعلــق بربــط 

ــدول  ــام لأي مــن ال ــاع الت الخيــوط دون الانصي

القويــة الإقليميــة، بالتــالي هــو تعاقــد مــع 

إيــران، ولكــن لم يســلمها رقبتــه كــا فعــل 

ابنــه، وتعاقــد في الوقــت ذاتــه مــع الســعودية 

بــود شــديد دون انصيــاع لهــا مــا كان إيجابيــاً 

لهــدوء الــرق وتوازنــه، إذ كان دور ســوريا 

هنــا حمامــة الســام بــن المحوريــن وتخفيــف 

حــدة الــراع فيــا بينهــم. مــن جهــة أخــرى لم 

ــا  ــل وخــدم تركي ــظ الأســد إسرائي يغضــب حاف

ــل  ــع مقاب ــة« للجمي ــا اللامجاني ــدم »الهداي وق

ــا  شراء دور محــوري إقليمــي لســوريا، مــن هن

كان لا بــد لــه أن يكــون قليــل المطالبــة ماديــاً 

بمســاعدات وقــروض، ولا مجــال للمقارنــة هنــا 

ــان ومــر والأردن، ســوريا  بدرجــة قــروض لبن

كانــت مــن أقــل الــدول قروضــاً لأن دور ســوريا 

ــذا. ــي ه ــياسي يقت الجيوس

طبعــاً علينــا الآن أن نعــي أنّ خلــل التــوازن 

الداخــي الــذي أحدثــه ســوء الإدارة للبــاد 

عــى مــدى خمســة عــر عامــاً مــن قبــل 

بشــار الأســد وإدارتــه، تزامــن مــع خلــل بــإدارة 

مــا  كذلــك،  لســوريا  الخارجيــة  السياســة 

الســوري عاريــاً  المواطــن  يقــف  أن  إلى  أدى 

فقــراً مخــدراً ومنهــكاً في موقــف يجــرده مــن 

ــف وفي  ــي كل المواق ــف، فف ــا وق ــه أين وطنيت

ــة  ــاً للمعارض ــة حالي ــات الإقليمي كل الاصطفاف

وللنظــام انحيــاز للاســوريا وتجــرد منهــا. ولكــن 

لا عتــب عــى مواطــن مجــرد مــن كل شي 

حتــى مــن أوراقــه الثبوتيــة ولا عتــب عليــه إن 

ــاً. ــه حي ــام بقائ ــة أم ــوريته ثانوي ــت س أصبح

الت��وازن الإقليم��ي الصع��ب س��وريا- مص��ر ومقوم��ات إدارة 

لمى الأتاسي

هل كان أمام السيسي خيار آخر؟ 
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نقطة أول السطر

       بــدأت أعــال البحــث والتنقيــب 

عــام  ســورية  في  والغــاز  النفــط  عــن 

1933. وفي عــام 1956 تــم أول تدفــق 

تجــاري مــن النفــط في تركيــب كراتشــوك، 

ــار  ــورية في أي ــط في س ــاج النف ــدأ إنت وب

مــن عــام 1968 بوصــول أول برميــل مــن 

النفــط إلى مينــاء طرطــوس. وفي قطــاع 

ــط  ــورية للنف ــة الس ــدأت الشرك ــاز ب الغ

ــة  ــد الطاق ــق لتولي ــاز المراف باســتثمار الغ

الكهربائيــة منــذ عــام 1975. وابتــداءً مــن 

عــام 1984 اكتشــف النفــط الخفيــف 

في ديــر الــزور بعــد أن كانــت معظــم 

الاكتشــافات قبــل عــام 1984 مــن النفــط 

الثقيــل في محافظــة الحســكة )حقــول 

الرميــان المعروفــة(. فحتــى عــام ٢٠١١م 

كان إنتــاج النفــط بحــدود ٣٨٠ ألــف 

ــون  ــاج الغــاز ٣٠ ملي ــاً، وإنت ــل يومي برمي

ــب  ــاً حس ــاز يومي ــن الغ ــب م ــر مكع م

تصريحــات رســمية لصحيفــة الوطــن. 

ــاً  ــن، ودائم ــرة  ولك ــام المتوف ــذه الأرق ه

كانــت الأيــدي تقــف حائــاً دون معرفــة 

المزيــد عــن حجــم التصديــر، المــردود 

المــالي أو العائــد مــن تصديــر النفــط 

ودوره في الاقتصــاد الوطنــي!!!  

ــل  ــاني، ب ــد إنس ــاج جه ــس نت ــط لي النف

نتــاج جهــد الطبيعــة المجــاني، المهُــدى 

للبــر. وأن يكــون بالصدفــة نفــط في 

بلــد مــا، هــذا يعنــي أن البلــد يمكــن أن 

ــه  ــص في مقدرات ــن نق ــر م ــوض الكث يع

الماديــة في الطبيعــة، وأن مســتقبلاً واعــداً 

ــروة  ــذه ال ــر ه ــد لتوف ــذا البل ــر ه ينتظ

ــه.  في

يصــادف  أن  الســوري،  الشــعب  قــدر 

ــع  ــة م ــة الطبيعي ــذه النعم ــاف ه اكتش

قــدر آخــر، صــار نقمــة عليهــا وعــى 

نفطهــا، عائلــة الأســد التــي لم تدخــر 

البــاد  مقــدرات  كل  وضــع  في  جهــداً 

تحــت تصرفهــا ومــن بينهــا ثــروة النفــط، 

الــذي لم نــرَ منــه شــيئاً عــى مــدى عقــود، 

ــة(.  ــدٍ أمين تحــت مصطلــح )النفــط في أي

النفــط،  عــن  ممنوعــاً  كان  الســؤال 

عــن طبيعــة  وممنــوع الســؤال أيضــاً 

هــذه الأيــدي الأمينــة، وهــل هــذه اليــد 

الأمينــة، أمينــة فعــاً لدرجــة أن الشــعب 

لا يجــب أن يعلــم عنهــا شــيئا؟ً!! هنــا 

يقودنــا التســاؤل إلى منطــق الجــواب، 

هــل الشــعب الســوري ليــس أمينــا؟ً!! 

عــن  ولهــذا يجــب أن لا يعلــم شــيئاً 

النفــط!! ولا يمكنــه مجــرد التفكــر بهــذه 

ــى  ــض ع ــت القب ــي ألق ــة الت ــد الأمين الي

ثــروة  البــاد،  مقــدرات  أهــم  إحــدى 

النفــط والغــاز؟!

قــال أحــد الاقتصاديــن: »الإنســان كائــن 

اقتصــادي«. هــذا التعبــر يختــر طريقــة 

التفكــر لــدى الإنســان العــادي والمتعلــم 

ــن  ــه لا يمك ــى أن ــواء، بمعن ــدٍ س ــى ح ع

إلا أن يفكــر بشــكل اقتصــادي، وليــس 

إقناعــه.  حاولنــا  مهــا  آخــر  بشــكل 

ــي  ــي، أو مصلح ــي منفع ــادي، يعن اقتص

بغــض النظــر عــن الجهــة التــي لمصلحتهــا 

بقــي  ولهــذا  التفكــر،  هــذا  يتجــه 

الإنســان الســوري يتســاءل إلى اليــوم، إلى 

أيــن ذهبــت الأيــدي الأمينــة بهــذا النفــط 

ــود؟!   ــدى عق ــى م ــوريين ع ــاز الس والغ

إن الحديــث عــن الاقتصــاد عمومــاً في 

عهــد آل الأســد ذو شــجون، وتحديــداً 

النفــط والغــاز الســوريين.  وتلــك الأيــادي 

ــخ  ــوم تتلط ــط، الي ــت بالنف ــي تلطخ الت

مــن  مــا سرقتــه  وتســتخدم  بالدمــاء، 

إن  لقتلــه.  الســوري  الشــعب  أمــوال 

ــام  ــي الأرق ــاة ه ــه الطغ ــا يعادي ــر م أك

التــي تكشــف وتفضــح سرقاتهــم، ولهــذا 

مــزورة،  أرقامــاً  يظُهــروا  أن  يحاولــون 

تتناســب مــع مســتوى نهبهــم لاقتصادات 

بلادهــم. حتــى يومنــا هــذا، بقيــت أرقــام 

ــن بصــدق  ــان، ولم تعُل ــرة طــي الكت كث

وشــفافية للشــعب الســوري. 

النفــط  موطــن  الحســكة،  محافظــة 

الســوري الأول كانــت ومــا زالــت إلى مــا 

قبــل الثــورة تفتقــر إلى أيــة مقومــات 

مفهــوم  مــن  بهــا  تنهــض  اقتصاديــة 

المناطــق النائيــة، وظلـّـت تنــوس بــن 

ــة  ــة، والصح ــرد والبطال ــل الف ــدني دخ ت

والتعليــم!! وبقيــت رهينــة المحاصيــل 

إلى  فيهــا،  الأمطــار  وصدفــة  الزراعيــة 

ــر  ــن تهج ــا م ــدث فيه ــا ح ــدث م أن ح

لأغلــب شــبابها طلبــاً للــرزق في باقــي 

وخارجــه.  الوطــن  أصقــاع 

  النفــط والغــاز، كان يمكــن أن يكونــا 

رافــداً مهــاً وإضافيــاً للاقتصــاد الوطنــي، 

إضافــة لمــا تتمتــع بــه ســوريا مــن تنــوع 

ــة،  ــروة الحيواني ــا بال ــا وغناه في زراعاته

ــداد  ــا تع ــن حينه ــذي لم يك ــت ال في الوق

ــن  ــرة ملاي ــاوز الع ــوريا يتج ــكان س س

النظــام في سرقــة  أسرف  لقــد  نســمة. 

وتبذيــر الــروات الوطنيــة عــى أفــراد 

ــن  ــا. م ــن منه ــة والمقرب ــة الحاكم العائل

ــع  ــد م ــظ الاس ــة حاف ــر قص ــا لا يذك منّ

أخيــه رفعــت الأســد ونهبــه للخزينــة 

ــاد؟!  ــن الب الســورية كــرط للخــروج م

بــن  حصــل  الــذي  الإشــكال  وكذلــك 

فرنســا  وحكومــة  الســورية  الحكومــة 

بعــد الحــادث الــذي أودى بحيــاة باســل 

الأســد، حينهــا رفضــت فرنســا إعــادة 

ــد في  ــن رصي ــد م ــل الأس ــه باس ــا يملك م

بنوكهــا، لعــدم وجــود وريــث لــه، ليحُــل 

ــى  ــم ع ــة لم نعل ــة سري ــاف بطريق الخ

ــم  ــت، وك ــوال ذهب ــن الأم ــم م ــا، ك إثره

عــادت لتــودع في بنــوك أخــرى؟!

لأن  الفســاد،  يحتمــل  لا  اقتصــاد  أي   

التلاعــب بالقوانــن ممكــن لفــرة معينــة، 

ــا  ــا باعتباره ــز عليه ــن القف ــن لا يمك ولك

لعبــة حبــال مشــدودة. للقوانــن منطقهــا 

الحيــادي والملُــزم لأتباعهــا، وهــذا مــا 

ــاء؟!  ــن ب ــه م ــاد إلي ــام الب ــل النظ أوص

ولكــن  النفــط شيء جيــد،  امتــاك  إن 

الأفضــل اســتثماره بشــكل أمثــل، مــن 

ــة،  ــة متكامل ــة نفطي ــاء صناع ــال إنش خ

ــزل وبعــض  ــن والدي ــر البنزي ــس توف ولي

المشــتقات الأخــرى. كــا هــو معلــوم 

مــن  أكــر  عــى  يحتــوي  النفــط  أن 

ليــس في  ٤٠٠ عنــر كيميــائي، ولكــن 

ــاً ســوى  ــن عام ــدى أربع ــى م ــوريا ع س

محطتــن لتكريــر النفــط، وظيفتهــا توفــر 

ــاً! ولم  ــورة آنف ــية المذك ــتقات الأساس المش

يكــن هــم النظــام وأزلامــه ســوى تمريــره 

موانــئ  إلى  الســورية  الجغرافيــة  عــر 

ــوك  ــدة في بن ــول إلى أرص ــر، ليتح التصدي

الغــرب.   

مجلــس  فقــط، عضــو  واحــد  شــخص 

الشــعب، تجــرأ وســأل عــن مصــر مــوارد 

النفــط والغــاز الســوريين، ولكــن بعــد 

ولم  الأعضــاء  عــاد  المجلــس،  اســراحة 

يعــد إلى كرســيه في المجلــس!! إنــه اللغــز 

الــذي لــن يعرفــه الشــعب الســوري، لأن 

اللصــوص كانــوا بارعــن في إخفــاء الأرقــام 

الحقيقيــة عــن حجــم الإنتــاج والتصديــر، 

والمــردود المــالي وأيــن أودعــت هــذه 

الأيــدي  اســتطاعت  لقــد  الأرصــدة؟! 

أمــوال  الأمينــة أن تكــون آمنــة عــى 

عنهــا  يعــرف  أن  دون  ولكــن  شــعبنا، 

ــيئاً!! ش

الأيدي الأمينة..!
د. عبد القادر العلي

تعــرف السياســة في عالمنــا الحديــث بأنهــا الممارســة 

الشــمولية التــي تهــدف إلى تحقق أكمل وأبلــغ المتاحات، 

نظريــاً وعمليــاً، والتــي تعــود بالفائــدة الماديــة، العينيــة، 

ــعى إلى  ــق أو تس ــعب، وتحق ــور الش ــوم جمه ــى عم ع

تحقيــق وتوطيــد كينونــة مســتقلة للكيــان الســياسي 

ــة  ــل كلي ــه( ليمث ــا )ولا تخضــع هــي ل ــذي يخضــع له ال

مصلحتهــا العليــا.. كينونــة تتمثــل حاجــات الحــاضر 

ــاً، وتتأمــل حاجــات المســتقبل وتحصرهــا  وتمثلهــا مطلبي

ــا. ــداً لتحقيقه ــا، تمهي ــا وممكناته لتضمــن أعــى شروطه

بهــذا المعنــى لا تعــدو السياســة أن تكــون شــيئين اثنين لا 

ثالــث لهــا: عِلــاً، أو فرعــاً مــن فــروع العلــم، ووظيفــةً 

ــة إلى  تســعى مــن خــال تطبيقاتهــا وممارســاتها العملي

توظيــف العلــم للصعــود بالواقــع الإنســاني.. والعلــم في 

شرطــه يحتــاج إلى المعرفــة، لا غــر.. والوظيفــة في شرطهــا 

الإجــرائي تحتــاج إلى أدواتهــا الماديــة المســتندة إلى الخبرة، 

والتــي يســتعين بهــا الموظــف لإنجــاز مهمتــه كــا ينبغــي 

وبالشــكل المطلــوب عــى أكمــل وجــه.. هــذا التعريــف 

ســوف يحيــل بالــرورة إلى لبــس محتــم: مــا هــي 

العلاقــة الرابطــة بــن السياســة و«التحكــم والســيطرة«..؟ 

وبتعبــر أدق، مــا هــي العلاقــة بــن السياســة والســلطة، 

وأيهــا يســتعين بالآخــر ويعمــل لــه..؟ 

للجــواب عــى هــذا الســؤال لا بــد مــن الاعــراف مســبقاً 

ــوم السياســة  ــف الســابق لا يغطــي إلا مفه ــأن التعري ب

ــت  ــا تمثل ــة ك ــاصر.. أي السياس ــث المع ــى الحدي بالمعن

الحداثــة والديمقراطيــة فهــاً وممارســة لــدى الأمــم 

المتقدمــة المعــاصرة، وأن السياســة لم تكــن بهــذا المعنــى 

وهــذا المفهــوم لــدى الأقــوام القديمــة والعــالم القديــم.. 

ــة  ــوم المصلح ــا لمفه ــع دائم ــة تخض ــت السياس ــد كان لق

والاســتيلاء  والكســب،  والاســتئثار  الغنيمــة  المبــاشرة: 

ــع وأورام  ــزة التوس ــباع غري ــاورة وإش ــى الأراضي المج ع

الدعــوة  ونــر  الأنانيــة،  والــذات  الوجــود  تحقيــق 

وفــرض الرســالة وإجبــار القــوى المغايــرة عــى مــا تــراه 

حقــاً مطلقــاً. بــل أكــر مــن ذلــك، وربمــا في عهــود أبعــد 

غــوراً في التاريــخ كانــت السياســة امتثــالاً لإرادة المقــدس 

ــتجابة  ــت اس ــان كان ــص، وفي أحي ــق الخال ــق المطل والح

لإلهامــات آلهــة أســطورية وتحــت دفــع وتأثــر منامــات 

والأباطــرة  القــادة  تلهــم  منجمــن  وإغــراءات  ورؤى 

والفاتحــن.. بهــذا المعنــى فــإن السياســة عاشــت ردحــاً 

طويــاً مــن التاريــخ بوصفهــا )موظفــاً( يعمــل لحســاب 

أهــل السياســة المالكــن للــدول والأمــم والإمبراطوريــات.. 

ــدَ أن تكــون  ــا القديمــة لم تتع فهــي في أحســن تعريفاته

قنــاة موصلــة إلى الهــدف المنشــود.. أمــا عــالم اليــوم 

ــب  ــد قل ــم، فق ــن القدي ــة ع ــل بالكلي ــاصر، المنفص المع

هــذا التعريــف رأســاً عــى عقــب، فجعــل السياســة هــي 

المالــك ولهــا المرجــع الأول والأخــر، وجعــل الجميــع 

ــا..  ــل لحســابها، وفي خدمته ــا ـــــ يعم ــة بأسره ـــــ الأم

السياســة إذن هــي العقــل الــكلي المخضــع للأفــراد 

والجماعــات والــدول والمؤسســات، وليــس العكــس.. 

فرئيــس الولايــات المتحــدة، مثــاً، ومجلســا شــيوخها 

ــا،  ــا وأحزابه ــرة كله ــدول المتح ــات ال ــا، وبرلمان ونوابه

ــل  ــا يعم ــة فيه ــمى السياس ــت مس ــل تح ــا يعم وكل م

)موظفــاً مأجــوراً( تحــت إرادة السياســة، وليــس العكــس 

ــاضي..    ــم( الم ــال في )القدي ــه الح ــا كان علي ك

لإدارة  تنطــع  الــذي  المحبــط  الســياسي  الأداء  فشــل 

ــتجلاؤه  ــن اس ــه، يمك ــورة كل ــر الث ــرة عم ــات ف السياس

وفهمــه بوصفــه أداء يرتــد إلى )القديــم( وينتمــي إليــه.. 

وإدارة الأزمــة ليســت مشروطــة بتحســن )لغــة الخطــاب 

الســياسي( وتغيــر عناوينــه اللغويــة.. إلا إذا كان بعضنــا 

مــا يــزال يعتقــد بــأن اللغــة وحدهــا هــي القــادرة 

عــى تغيــر الواقــع، وأن الواقــع ســوف ينفعــل ويتبــدل 

ــان الصــادر عــن  ــراً بتحســن لغــة هــذا البي ــراً وتأث تغي

ــل،  ــذا التكت ــزب وه ــذا الح ــادئ ه ــع وبمب ــذا التجم ه

وبالألفــاظ الصــادرة مــن خطــة مــروع هــذا الفصيــل 

ذاك.. أو 

 السياس��ة والث��ورة
معبد الحسون

      بثــت قنــاة الحــدث قبــل أيــام قليلــة 

ــا في  ــو وأوبام ــاع نتنياه ــن اجت ــراً ع خ

البيــت الأبيــض، أخــذ الحديــث فيــه عــن 

ــه  ــراً، وكان أهــمّ مــا في ــزاً كب ســورية حي

هــو طلبــه  مــن الســيد أوبامــا أن يعمــل 

ــة  ــون للأســد دورٌ في أي ــى أن يك ــذا ع ه

ــل  ــري العم ــة يج ــة قادم ــة انتقالي مرحل

ــا في ســورية. عليه

الخــر لم يتــمَّ التركيــز عليــه، ولم تبثـّـه 

أيــة قنــاة تلفزيونيــة أخــرى عــى مــا 

أعلــم، خــال BBC ولم يلفــت اهتــام 

ــور عــى  ــح في العث الفيســبوكيين إذ لم أفَل

أي تعليــق عليــه.

هــل يمكــن أن يكــون الخــر غــرَ صحيــح؟ 

أنــا شــخصياً لا أعتقــد ذلــك لأن المواقــف 

بالكارثــة  يتعلـّـق  فيــا  الإسرائيليــة 

الســورية، وهــي المعلنــة عــى لســان 

المعلقــن  وبعــض  العســكريين،  بعــض 

السياســيين في إسرائيــل تصــبّ كلهّــا في 

صالــح الأســد عــى خلفيــة أنّ »الشــيطان 

ــه«  ــذي تجهل ــن ال ــرٌ م ــه خ ــذي تعرف ال

ــر. ــة الخ ــة صح ــم فرضي تدع

وعــى هــذه الفرضيــة تثــور تســاؤلات 

الطلــب الإسرائيــي  عديــدة: هــل كان 

مفاجئــا؟ً ولمــاذا كشــف نتنياهــو النقــاب 

عــن دعمــه للأســد الآن؟ وهــل شــكّل 

هــذا الكشــف، وذاك الطلــب مفاجــأةً 

ــة مــن  ــة؟ والأكــر أهمي ــإدارة الأمريكي ل

ــو  ــاً أم ه ــاً اسرائيلي ــل كان طلب ــك، ه ذل

ــا؟ ــاءٌ عليه إم

ــئلة  ــذه الاس ــن ه ــة ع ــة للإجاب في محاول

فقــد كنــت ولا زلــت أعتقــد أن الإدارة 

الأمريكيــة هــي العامــل الأســاس في إطالــة 

ــم  ــدف تحطي ــورية، به ــة الس ــد الأزم أم

ســورية بــراً وحجــراً بحيــث ينــرف 

ــة وكشــعب عــى إعــادة  ــا كدول اهتمامه

الإعــار عــى أســسٍ جديــدةٍ سياســياً 

ــث  ــاً، وبحي ــاً وثقافي ــاً واجتماعي واقتصادي

يشــغلها هــذا الهــمّ عــن الالتفــات إلى 

إسرائيــل بمــا هــي عــدوٌ إذا بقيــت عــدواً، 

ــة  ــان الأمريكي ــي المصلحت ــذا تلتق وفي ه

الأصــل  في  تكونــا  لم  إن  والإسرائيليــة، 

مصلحــة واحــدة، وأنــا هنــا أرفــض نظريــة 

تفتيــت ســورية وتقســيمها، منطلقــاً مــن 

أن شــعبها كفيــل بإحبــاط هــدفٍ كهــذا، 

ــذا  ــرة في ه ــة الأولى والأخ ــه الكلم وأنّ ل

ــرةً  ــوىً كث ــن أنّ ق ــم م ــر، عــى الرغ الأم

ــت والتقســيم  تعمــل عــى هــذا التفتي

منهــا قــوىً داخليــة محســوبة عــى هــذا 

ــمٍ أو بغــر علــم- وتلــك  الوطــن –إن بعل

ــنّ أن  ــت أظ ــرى، وإذن فلس ــة الك الطاّمّ

للســيد  نتنياهــو جــاء مفاجئــاً  طلــب 

ــا. أوبام

في  بعيــداً  نتنياهــو  يذهــب  ولمــاذا 

ــر  ــاً غ ــد علن ــه للأس ــن دعم ــف ع الكش

ــر  ــع الأخ ــى موق ــك ع ــر ذل ــئ بتأث عاب

وشركائــه في المقاومــة والممانعــة؟ ذلــك أن 

زيــارة الأول إلى موســكو، ومــا نتــج عنهــا 

مــن تصريحــات حــول التنســيق الــروسي 

الســاحة  عــى  العمــل  في  الإسرائيــي 

الفعــل  حيــز  دخــل  الــذي  الســورية 

وبخاصــة في مجــال العمليــات الجويــة 

وآخرهــا مــا كان مــن قصــف درعــا، يظــلّ 

في إطــار »غــر المبــاشر«، وينقلــه الطلــب 

مــن الســيد أوبامــا إلى الإطــار الأكــر 

مبــاشرةً. وأرجــو أن يقتنــع القــارئ  معــي 

ــف  ــك لا تكش ــي أن ــيطة وه ــرة بس بفك

يعــد  لم  أنــه  تيقنــت  إذا  إلا  عمــاءك 

هنــاك مجــال للاســتفادة منهــم  في تنفيــذ 

مخططاتــك، وعليــه فإننــي أعتقــد أن 

نتنياهــو بمــا يملــك مــن معلومــات دقيقــة 

مــن أصدقــاء الأســد، وهــم الــروس، وممن 

يفُــرض أنهــم خصومــه وهــم الأمريــكان 

ــه  ــه نهايت عــن وضعــه وعــا ســتؤول الي

أصبــح متيقنــاً مــن أنــه لم يعُــد »مفيــداً«، 

ــية  ــة والروس ــاورات الامريكي وأن كل المن

في  تفُلــح   لــن  بدمويتهــا  العســكرية 

ــورية،  إبقائــه عــى رأس الســلطة  في س

بــل إننــي أعتقــد أن نتنياهــو ســاهم  

بطلبــه هــذا مــن أوبامــا ومــن قبــلُ 

بالإعــان عــن التنســيق مــع موســكو كــا 

ســلف، في التعجيــل بنهايتــه.

في  صــار  أوبامــا  الســيد  أن  وصحيــح 

ــه أكــر  ــة، مــا يجعل ــه الثاني ــة ولايت نهاي

اســتعداداً لمقاومــة الطلبــات الإسرائيليــة، 

عــى  يبقــى  أرى  فيــا  ذلــك  أن  إلا 

المســتوى الشــخصي، واللــوبي الصهيــوني 

للحــزب  التقليــدي  بدعمــه  معــروف 

ــا  الديمقراطــي، ولا أظــن أن الســيد أوبام

ســيغامر بتقويــض هــذا الدعــم مــا قــد 

يســهم في خســارة الحــزب للانتخابــات 

ــك،  ــا وزر ذل ــة، وســيتحمل أوبام القادم

ومــن هنــا أعتقــد أن مــا قدمــه نتنياهــو 

ــك،  ــر مــن ذل ــل كان أك ــاً، ب لم يكــن طلب

ــري  ــات ك ــره في تصريح ــرى أث ــا ن وبدأن

ــد بــيء ملمــوس في  الأخــرة التــي لا تعِ

ــة. ــا القادم ــة فيين جول

وســواء كان طلبــاً مــا قدمــه نتنياهــو 

لــن  الفصــل  الكلمــة  فــإن  إمــاءً،  أم 

بــل  البيضــاوي،  المكتــب  مــن  تخــرج 

ــدم  ــا ال ــراق فيه ــي يُ ــاحات الت ــن الس م

في  ســتعجل  التــي  وهــي  الســوري، 

مفيــداً. يعــد  لم  ممــن  الخــاص 

عندما لا تعود مفيداً
طارق عبد الغفور
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بالبعيــدة،     كان ذلــك منــذ فــرة ليســت 

كنّــا مجموعــة مــن المدرســن أمــام أجهــزة 

انتهــاء  الكومبيوتــر في ورشــة عمــل، وبعــد 

ــة  ــاضر مهم ــا المح ــند إلين ــري أس ــرح النظ ال

للتطبيــق، فقــال جــاري عــى الطاولــة مبتســاً: 

»ماوســاتكم يــا النشــامى«.

ــرل:  ــدوي الأث ــر الب ــح للتعب ــتدعاء واض  في اس

»ظهورهــن يــا النشــامى« مــا اســتدعى مقارنــة 

ســاخرة بــن فــأرة الحاســوب التــي باتــت أليفــة 

لــدى شرائــح واســعة وبــن خيــول الــراري التــي 

ــافي  ــروب وفي ــاحات الح ــت في س ــت وجال صال

الصحــراء.

ــول  ــح الخي ــة ليســت في صال ــكّ أنّ المقارن  لا ش

ــة  ــل الحقيقي ــاحات الفع ــن س ــدت م ــي أبع الت

ــابقات  ــن« ومس ــال »المزاي ــابقات الجَ إلى مس

الحداثــة  خيــول  أقصتهــا  بعدمــا  الرياضــة، 

المعدنيــة »الســيارة ـ الدبابــة« فيــا تفشــت 

ــا الــذي بــات أصغــر  فــران الحواســيب في عالمن

ــول  ــة تص ــا المطهم ــد خيولن ــنّ، ولم تع ــا نظ م

ــة ومثيلاتهــا  وتجــول إلا في المسلســات التاريخي

ــام رمضــان التــي  ــا أي ــم فيه ــي نقي ــة، الت البدوي

تحولــت بهمــة الإعــام إلى قطعــة مــن التاريــخ، 

ــي  ــرة الت ــات الك ــار ومباري ــرات الأخب ــولا ن ل

تعيدنــا مرغمــن إلى القــرن الحــادي والعشريــن. 

وعــى الرغــم مــن أن القبيلــة لم تفنهــا عــوادي 

نظامهــا  إنّ  إلا  النظريــات؛  الدهــر، وحشــود 

الاجتماعــي خضــع لتعديــات فرضتهــا التحولات 

ــة. الكــرى نحــو الدول

 وبالتأكيــد فــإنّ دولــة مــا بعــد الاســتقلال كانــت 

ــق في رحــم الواقــع  ــة التــي لم تتخلّ ــة الحداث ابن

العــربي، بــل جــاءت مســتقطرة مــن واقــع آخــر 

ــإنّ  ــالي ف ــة، وبالت ــار هادئ ــى ن ــه ع نضجــت في

بناهــا التحتيــة لم تتبرعــم عــى جــذع القيــم 

الســالفة، بقــدر مــا أقصتهــا إلى حــن.

والنمــوذج  القبيلــة،  عــاد  »النشــمي«  كان   

الأســمى في تراتبيــة القيــم البدويــة التــي تدعــو 

الملهــوف،  وإغاثــة  والشــجاعة  الفروســية  إلى 

مقابــل القيــم المنبــوذة المحمولــة على شــخصية: 

»العفــن ـ النــذل ـ الهامــل...« إلى غــر ذلــك 

ــة،  ــل الإهان ــات. كان النشــمي لا يقب ــن الصف م

ولا يــرضى العــار، ولا يألــف المذلــة، يذبــح ناقتــه 

ــه، ويشــعل  ــد قطع ــه، ويمــوت لأجــل وع لضيف

نــاره ليــاً للطارقــن.. إلى غــر ذلــك مــن الصفات 

ــد  ــخ الشــعري بحســب عب ــا المطب ــي أنضجه الت

ــافي. ــد الثق ــه النق ــي في كتاب ــه الغذام الل

 فيــا كان: »العفــن ـ النــذل ـ الهامــل...« يتحــى 

ــة  ــتثارات العاطف ــا اس ــن عليه ــة لم تهيم بواقعي

العابــرة. كان صراعــاً هادئــاً بــن قيــم تجــد 

ــا  ــروف حياته ــة وظ ــب في البادي ــا الخص منبته

ــة. ــارب والقبيل ــى المض ــة ع المنغلق

 ولم ينتصــف القــرن العشريــن حتــى تحلــت 

الكامــل«  العربيــة بالاســتقلال »شــبه  البــاد 

ودخــل العــرب في منظومــات جديــدة، حاولــت 

أو  الســابق  الثقــافي  النســق  مــع  تقطــع  أن 

أن تهادنــه، وبــات الدولــة الأم الــرؤوم لــكل 

ــت،  ــت ومنح ــت ومنع ــت وعاقب ــا، فأعط أبنائه

أدواره  اســتهلكت  الــذي  النشــمي  وغــاب 

مجموعــة مــن الدوائــر الأخــرى، فالقبيلــة لم 

تعــد بحاجــة إلى فرســانها بعــد أن تكفلــت 

الدولــة بحمايــة المجتمــع كلــه، ولم تعــد بحاجــة 

ــد أن  ــوف بع ــث المله ــران ومغي ــد الن إلى موق

قدمــت للجميــع أســباب العيــش بالعمــل في 

مؤسســاتها. ولم يعــد في وســع النشــمي إلا أن 

يكــون موظفــاً في الدولــة الناشــئة، متســاوياً مــع 

الآخريــن، الدولــة التــي أسّســت لمفهــوم جديــد 

ــح«  ــن الصال ــي: »المواط ــة، ه ــخصية المثالي للش

ــدأب: »لا يتأخــر عــن  ــه ب ــذي يتفــانى في عمل ال

الــدوام ـ يســتمع إلى رؤســائه ويطيــع ـ يعمــل في 

انتظــام«، المواطــن الصالــح الــذي تماهــى بالآلــة، 

ــان. ــى بالحص ــذي تماه ــمي ال ــل النش في مقاب

والفــارس  الآلــة  الرجــل  بــن  مقابلــة  وفي   

ــيئاً  ــع ش ــمي يتراج ــوذج النش ــب، كان نم المتوث

فشــيئاً مــن فضــاء الحيــاة العربيــة، لصالــح 

نمــاذج جديــدة قامــت عــى أكتافهــا الدولــة 

الوطنيــة. جــاءت الحداثــة الغربيــة لتطــوّع كل 

مــا حولهــا لابتــكارات العقــل الأوربي، فطوّعــت 

الأنهــار  أظفــار  وقلمّــت  الهائجــة،  الطبيعــة 

ــف الســدود، وطوّعــت  ــة وســجنتها خل الصاخب

حاجــة  لمقتــى  المختلفــة  الحيــوان  طبائــع 

التكاثــر البــري الرهيــب في المدينــة، وطوّعــت 

ــار  ــاراً والنه ــل نه ــه اللي ــار في ــذي ص ــت ال الوق

ــن  ــا تدج ــة ذاته ــتطاعت الحداث ــا اس ــاً، ك لي

ــوا أشــبه بـ«براغــي« تحــرس  ــن بات ــراد الذي الأف

ــبه  ــادرة، في ش ــة اله ــة الحداث ــاهرة آل ــن س بع

تعميــة لــدور الفــرد في المجتمــع.

 ولم تكــد مروحــة الحداثــة المســتوردة بشــفراتها 

الثــاث -والتعبــر لريجيــس دوبريــه- : »الحــزب 

ــع  ــدور في فضــاء الواق ــدة ـ المدرســة« ت ـ الجري

العــربي القــاسي، حتــى وجــد النشــمي ذاتــه 

غريبــاً عــن الواقــع الجديــد المســتورد، فالنشــمي 

وبحكــم تكوينــه لا طاقــة لــه عــى »مــرّ التعلمّ« 

الــذي ألفتــه المدينــة العربيــة منذ نشــأتها الأولى 

ــد خــرج  ــالي فق ــة، وبالت ــرة العربي خــارج الجزي

مــن صفــوف المتعلمــن الذيــن حفظــوا وبصمــوا 

ــا نســوها، كي  ــات رائعــة سرعــان م ــوا إجاب وكتب

يســلكوا في وظائــف »المــري« التــي شــكلت 

لهــم أمانــاً وســراً، وفي المقابــل فــإن الحيــاة 

السياســية العربيــة بعــد الاســتقلال لم تشــهد 

حــراكاً تتبــادل فيهــا الأحــزاب الســلطة، ولم تكــن 

الصحافــة العربيــة بدورهــا رائداً إلى تشــكيل رأي 

عــام معــارض في الغالــب، وهكــذا كان النشــمي 

ــرة  ــة كث ــة العربي ــة الحداث ــن مروح ــداً ع بعي

ــان قطــع  ــي وجــدت بعــض الأحي ــال، الت الأعط

تبديــل طارئــة في دكاكــن الصيانــة العربيــة التــي 

حاولــت ترميــم الواقــع العــربي بــرؤى مخلصــة، 

ولكنهــا لم تكــن مخلِّصــة عــى أيــة حــال.

ودســاتيرها  الحديثــة  الدولــة  فقوانــن   

ــي  ــة الت ــداً أعــراف القبيل ــغِ أب ــة« لم تل »الواقعي

ظلـّـت مزروعــة في فضــاء الثقافــة الشــفوية، 

يتذكــر  فــوق حــن  إلى  ينظــر  النشــمي  كان 

مكتوبــة  انطبعــت  فيظنهــا  القبيلــة  أعــراف 

عــى صفحــات الســاء الصافيــة، وحــن جــاءت 

الحداثــة صنعــت عقدهــا الاجتماعــي الأرضي 

ــة  ــح، وحقيق ــن الصال ــه المواط ــكأ علي ــذي ات ال

ــة صراع  ــع ضحي ــح وق ــن الصال ــر أن المواط الأم

ــا  مــع العــرف والقانــون، عُــرف يقيــم في جيناتن

الوراثيــة، وقوانــن يمكــن التحايــل عليهــا.

 ولأن القبيلــة لم تمــت، والحداثــة لم تثمــر، فقــد 

ظــلّ وريــث النشــمي »المواطــن الصالــح« يحــنّ 

ــة. التــي  ــر الحداث ــة، برغــم هدي ــام القبيل إلى أي

غــر  تملــك  لا  ســميكاً لآلات  واقعــاً  شــكلت 

ــن الحــن  ــا ب ــدوران ، يخــرج عليه ــة و ال الطاع

ــراد ناقمــون، تلمــع أســاؤهم عــى  والآخــر أف

ــج. ــات التتوي ــانق ومنص ــواد المش أع

هل مات النشمي؟

عيسى الشيخ حسن

ونثريـّـة  شــعرية  نصــوص  مجموعــة       

توزعّــت في تســعة أبــواب هــي: »في الوحــدة 

وعــن، رؤى محنطــة، والأم، الحــب لا يغــادر 

البــاد، في مديــح جســدها، دمشــق الهامــش 

ــر عــى  ــرة- »حف ــم ومق ــن، وطــن وعل والم

ــة،  ــة كامل ــول الحقيق ــك«، الحــرب لا تق الزن

ــود.  ــن مفق ــة مواط ــى طاول أوراق ع

تعــرّ نصــوص الديــوان عــن تجربــة الشــاعر 

ورؤيتــه الخاصــة تجــاه مــا حــدث ويحــدث 

في ســورية. والحــرب الظالمــة التــي تفتــك 

تفاصيلــه  وتســحق  الوطــن،  بمفــردات 

الحبيبــة ليكــون الغيــاب والفقــد الشــاخصة 

ــيء. ــابٍ لا يج ــق إي ــى طري ــدة ع الوحي

الــذي  الرئيــس  المحــور  الذاكــرة  تشــكل 

تنتظــم عليــه نصــوص الديــوان لتعيــد تأثيث 

ــي  ــة الت ــق واللحظــة الراهن ــا يتفّ ــى بم المعن

تســتلزم إعــادة قــراءة وتأويــل الذاكــرة وفهم 

ــع  ــي والمســتمر م ــه اليوم الإنســان في صراع

القــوى التــي تحــاول ســحقه وهــدم حقيقتــه 

التــي تكوّنــه. هــي مواجهــة الشــاعر للمــوت 

ــادّة  ــة ج ــي، ومحاول ــر اليوم ــد والقه والفق

لتثبيــت المــكان في زمــن ينــزاح بعيــداً إلى 

ــدم.  ــة في الع ــة مغرق ــات ماضويّ لحظ

ــورية  ــاعرة الس ــت الش ــة، كتب ــن المجموع ع

الهويــدي  المغــرة  »كتــب  علــوش:  سرى 

يلجــأ  أو  اللغــة  في  يتصنــع  أن  دون  مــن 

إلى نحتهــا وتركيبهــا كي يحــدث إعجــازاً أو 

يصنــع ابتــكاراً لغويــاً مــا. الصــور الصغــرة لا 

تعنيــه ولا يشــتغل عليهــا ليــرز قدرتــه عــى 

الكتابــة، هــو معنــي بالصــورة الكليــة التــي 

يرســمها، وبتحويــل الكلــات العاديــة التــي 

مكتمــل  مشــهد  إلى  الجميــع  يســتخدمها 

يصيبنــا بالدهشــة حــن ننظــر إليــه ككل 

ــه  ــا حــن نغــوص في تفاصيل متوحــد ويربكن

محاولــن أن نكتشــف كيــف أصبــح العــادي 

ــب  ــاطة، وكأن الكات ــذه البس ــادي به ــر ع غ

ــا  ــة أن يرين ــة الممكن ــكل البراع ــر ب ــا ي هن

ــا  ــل إذا م ــون أجم ــن أن يك ــادي يمك أن الع

الــروح  مــن  جــزءاً  نجعلــه  أن  اســتطعنا 

الكليــة، تمامــاً كــا جعلنــا نــرى كيــف يمكــن 

في  والصغــرة  اليوميــة  الأشــياء  تصبــح  أن 

ــرى  ــا الك ــن القضاي ــة م ــر أهمي ــا أك حياتن

ــا ولا  ــث وراءه ــي نله ــدة الت ــام البعي والأح

تلحــق خطانــا بهــا. التنــوع اللغوي هنــا ليس 

مهــا إذا مــا قــورن بالكثافــة العاطفيــة التــي 

ــردة  ــة المف ــا وبخصوصي ــرة هن ــا المغ يمتلكه

وبيئتهــا المكانيــة والعاطفيــة التــي يمكــن 

ببســاطة أن نكتشــف أهميتهــا في تكويــن 

ــا. ــب به ــا المغــرة ويكت ــي يمتلكه ــروح الت ال

ــة دارس  ــه بحرف ــى نص ــب ع ــتغل الكات يش

لموهبتــه،  العنــان  يطلــق  كيــف  يعــرف 

يلجمهــا  أن  دون  مــن  يطوعهــا  وكيــف 

فيخــرج النــص مــن بــن يديــه نهــراً يعانــق 

ضفافــه ولا يفيــض عليهــا. كالعديــد مــن 

ســابقيه يســتخدم المغــرة في بعــض نصوصــه 

ــا ولا  ــب عنه ــه لا يكت ــة، لكن ــة القرآني القص

يحولهــا إلى قصيــدة ولا يســتخدم شــخوصها، 

بــل يدخــل فيهــا لتصبــح حكايتــه أو حكايــة 

كل غريــب ســاق لــه القــدر بــراً مــا ليســقط 

ــاة  ــا، ومــا زال يحــاول ألا يفعــل. وكالحي فيه

الشــخصية، يصبــح التاريخ والسياســة والأدب 

والمــوت أكــر مــن مجــرد ثقافــة يمتلكهــا 

ــتطيع أن  ــا ليس ــا أيض ــل يحتاجه ــان؛ ب الإنس

ــو«. ــطوتها وينج ــن س ــه م ــي نفس يحم

ــول  ــم، يق ــم القاس ــاعر باس ــال للش ــن مق م

فيــه: »مــن الممكــن أن المتابعــة في قــراءة 

مجموعــة »الحــب لا يغــادر البــاد« قــد 

تفــي بنــا إلى مــآلات فلســفية وفكريــة تمت 

مناقشــتها في النــص وتفكيكهــا والبنــاء عــى 

أنقاضهــا أيضــاً، فهنــاك لوغــوس أعــى تمــت 

ــاق  ــاً في أنس ــه أيض ــل ومواجهت ــته ب مناقش

متعــددة ضمــن الأنســاق التــي حاولــت 

بتراتبيــة عناوينهــا الإيحــاء بترابــط بنيــوي 

وبنــائي، ليكــون عنــوان المجموعــة بمثابــة 

حــوض دلالي تصــب فيــه فيبــدو العنــوان 

ــاب  ــاً للكت ــاد( توقيع ــادر الب ــب لا يغ )الح

ــة  ــاً للمجموع ــه نصــاً مفتاحي ــن كون ــر م أك

ــعرية. الش

»الحــب لا يغــادر البــاد« توقيعــاً للمأخــوذ 

ــد  ــرة بع ــد أن نســرده لنهجــوه م ــا ونري من

ــك«. ــم نصالحــه بكلمــة أحب مــرة ومــن ث

ومــن مقــال للكاتبــة مبروكــة عــي »تونــس«: 

»ثمــة شيء هنــا في هــذا الكتــاب يأخــذك 

ــي  إلى الداخــل لتغــوص في اللغــة، اللغــة الت

الموجعــة  بســخريتها  دالـّـة  غــر  تكــن  لم 

وتشــابيهها واســتعاراتها وغموضهــا وصورهــا 

الشــعرية منهــا والفكريــة وحتــى الفلســفية؛ 

ــذي  ــب ال ــب، الرع ــى الرع ــدك إلى معن ترش

ــن  ــاب، اللذي ــد والغي ــذا الفق ــد في ه يتجس

ــوري«. ــب كل س ــان قل ينهش

الحقيقــة  تقــول  لا  »الحــرب  بــاب  مــن 

نقــرأ:  كاملــة« 

»معلّق على الأسلاك الشائكة 

كأنّ الوطن جهة الريح منذ يومين

 ثمّ إذا تشبّثت بالحديد الناتئ

 ورحــت أكتــب تاريخــي الشــخصي بالغبــار 

والصــدى

 تغيَّ اتجاه الريح

 وطرتُ… 

كأنّ الوطن هو الفراغ 

ثــمّ إذا تخلّيــت عــن فكــرة الأوطــان الثابتــة 

صرتُ الريــح…

بالأســاك  مــررت  كلّــا  نفــي  أجــرّح 

ئكة«. لشــا ا

المغري�ة الهوي��دي - كات��ب وش��اعر س��وري، 
الحدي��ث. العرب��ي  النق��د  في  ماجس��تير 

هل يغادر الحب البلاد..؟!
ق��راءة في مجموع��ة »الح��ب لا يغ��ادر الب�الد« للش��اعر المغ�رية الهوي��دي

الحرمل ـ خاص

عم��داً أغ��رق 

* أحمد رضا ملياني

أغرق من غير ذنب

قتل أستبيح

يترامي بين الماء والرمل 

تراه العيون كصنم

هم اثم الحياة

هم للنار حطب

قتلوني وأنا براءة

طهر حين التقيت بالبحر

وله عفة واحتشام

تأدب معي 

وقال للرمل إحتوايه

العرب لاعد لهم

ماتو بغلطة وفحش

أمي تنعي برغاء

وتدعو الاله

تبث الشكوي والأحزان

تمزق قلب أمي

ضاع أبي وتشتت

وإخواتي أضاعوا الطريق

ويل للعرب ويل لهم

البحر أرحم منهم

والرمل صار يحكي عنهم

وأنا أنا كفرت بهم

أنا مت والعار لكم

كُنْتَ ولا زلَّتْ الفارس 

الذّي يخَْافكَُ القاتلون 

تحَْمِلُ على ظهرك شهداء 

واليوم نحَْمِلكَ شهيداً 

نعَْشٌ نثرناه بالياسمين 

تعَْطرتْ بدمكَ أرض الياسمين 

بابتسامتكَ الرقيقة تخُيفُ القاتلين 

بثباتْ صُمّودكَ تخُيفُ القاتلين 

لا يزاّلُ أثركَ حاضراً فينا 

و لا تزاّل صورتكَ بيننا 

فهلْ تعَُودُ إلينا في آخر الصّيف 

مََّء  مع طيور الس

مع موج البحر 

كَيَفَ رحلتْ، وتركتْ أحبابك 

كَيـَـفَ  الحــارات  بــن  عنــكَ  يبحثــونَ 

رحلـَـتْ..؟ 

في ســكين غدرهــم قتلــوك ولم يــدروا أنهّــم 

قتلــوا أنفســهم فيك 

أيُّها الفارس المغوار 

تحَْمِلُ على صدركَ وسام 

لم يحمله إَّل الشّهيد العزّيز 

سلامٌ لـروحٍ وُلدَِتْ .. وعاشَتْ

 .. و رحلتَْ حُرَّةً جميلةً 

قلُتَ الله أكبر عليهم 

الوكيــل  ونعــم  اللــه  حســبي  ونقــولُ 

عليهــم 

إلى الشّهيد الفارس

محمد حسين

* شاعر جزائري
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غريب الدار
1

قفــل عائــداً إلى منزلــه والمــرارة تعتــر 

ألقــى  ثــم  إلى غرفتــه،  دلــف  قلبــه، 

بجســده عــى سريــره.. لكنــه أحــس 

كأنــه يهــوي إلى بطــن وادٍ ســحيق لا 

قــرارة لــه.. مــدّ يديــه إلى الأعــى متمنيــاً 

ــأي شيء  ــبّث ب ــداه ليتش ــتطيل ي أن تس

ــن التواصــل بالســقوط. ــدلاً م ــه ب يرفع

ــم  ــة رغ ــدة والغرب ــعر بالوح ــاذا يش لم

ومعارفــه؟!  أهلــه  بــن  مــزروع  أنــه 

وهــذا مــا زاد في معاناتــه.. لم يتمالــك 

مــن  العديــد  إطــاق  مــن  نفســه 

ــوف  ــن ج ــة م ــارة المنبعث ــرات الح الزف

يشــتعل بــا هــوادة.. أغمــض عينيــه 

ومــن بــن جفونــه المتعبــة انفلتــت 

الدمــوع متدحرجــة رغــاً عنــه.

2

الحــب  أليــس  النــاس؟!  يتغــرّ  لمــاذا 

موجــوداً في كل قلــب كــا يحــس هــو؟! 

الإخــاص،  الإيثــار،  الوفــاء،  الصــدق، 

لطالمــا آمــن بــكل هــذه القيــم، وانطلــق 

أو  ناســياً  بهــا  متســلحّاً  الحيــاة  في 

متجاهــاً أن هنــاك في الطــرف الآخــر 

مــن يقبــع في دواخلــه الكــره والخــداع، 

معششــاً في جوانبــه الريــاء والحســد 

كعنكبــوت أســود كريــه.

عــالم قائــم عــى المتناقضــات، ويســتمد 

مــن  التضــاد..  مــن  اســتمراريته 

ــه دور  ــقط؟ كل ل ــن سيس ــتمر؟ وم يس

ــر  ــن غ ــقوط.. والزم ــار والس في الانتص

محــدّد والمــكان.

3

عــاد بذاكرتــه إلى الماضي البعيــد القريب 

ــات  ــن المحط ــتطاع م ــا اس ــرجعاً م مس

والمواقــف في رحلــة حياتــه المثــرة التــي 

بــن  والقيــام،  العــرات  بــن  تــراوح 

ــو  ــى ل ــات تمن ــاح.. محط ــل والنج الفش

وأخــرى  يتجاوزهــا،  أن  بمقــدوره  كان 

ــب مرهــف  ــا. قل ــو لم يغادره ــى ل يتمن

نفســه  حاســب  مــا  كثــراً  حسّــاس، 

عــى هفــوات ارتكبهــا في ســاعة غفلــة، 

ومحاســبة الــذات دليــل عــى نقــاء 

ــس. ــاء النف ــرة وصف السري

4

مســح  واقفــاً.  سريــره  مــن  انتفــض 

ــات وقــوة  ــم خطــا بثب ــه ث ــه بكفي عيون

نحــو شرفــة الغرفــة. نظــر إلى الأفــق 

البعيــد المتمــوّج بالنــور، وكأنــه يــرى 

هــذه اللوحــة الســاوية البديعــة لأول 

الحيــاة!  أروع  مــا  إلهــي،  يــا  مــرة.. 

ــة،  ــذة الراح ــنا بل ــا أحسس ــولا الألم لم ل

ــاء،  ــذة الوف ــا شــعرنا بل ــدر لم ــولا الغ ول

ولــولا الكراهيــة لمــا تذوقنــا للحــب 

معانيــه. في  بنبــل  معنــى ولا شــعرنا 

هــذه اللحظــات المفصليــة تغلغــل فيــه 

إحســاس بقدرتــه عــى المتابعــة والمــي 

ــه. ــن ب ــا يؤم بم

5

في  يعيــش  أن  الإنســان  قيمــة  مــا 

بــدون مبــادئ خــرّة،  الحيــاة  هــذه 

وقيــم نبيلــة، ودون مواقــف رجوليــة 

ــة،  ــاة الحقّ وإنســانية.. هــذه هــي الحي

ثمنــه. ولــكل شيء 

ــاهٍ، وشــعر  ــدوء متن ــس بعمــق وبه تنفّ

بقــوة تــري في عروقــه، وتتغلغــل في 

ــه بنشــوة نحــو  كل مســاماته.. مــد يدي

ــسّ  ــه، وأح ــد أمام ــع الممت ــق الواس الأف

بنفســه يرتفــع ليــذوب متلاشــياً مــع 

ــيئاً  ــق ش ــح والأف ــة ليصب ــه الذهبي ألوان

ــداً. واح

الأمل..

عبد العظيم إسماعيل 

ــة،  ــوات ثقيل ــمع، خط ــتُ الس      أصخ

ــى درجــات  ــادة، ع ــر معت ــة، غ منتظم

الليــل  صمــت  في  الخارجــي  الســلم 

البــارد، انتهــتْ، توقفــتْ عنــد عتبــة 

البــاب تمامــاً، حدثتنــي نفــي متســائلة:

ترُى من هـو؟!.

ــاشرة،  ــن الع ــرب م ــاعة تق ــت الس كان

ــل الشــتاء  ــدتْ الشــوارع ســاكنة في لي ب

ــراش،  ــي للف ــئ نف ــت أهُي ــل، كن الثقي

أمــور  عـــدة  مــن  انتهيــت  بعدمــا 

معتــادة، فلقــد تناولــتُ طعــام العشــاء 

ــم  ــض، ث ــاً أبي ــزاً وجبن ــي: خب مــع زوجت

رشــفتُ كوبــاً مــن الشــاي. اكتفــتْ هــي 

بنصــف كــوب مــن اللــن، وخلفتنــي 

ألــوك الطعــام ببــطء وأزدرده بصعوبــة، 

وأرشــف الشــاي بصريــر واضــح. شــبكتْ 

أصابعهــا ومطتهــا وشــدتها و«طرقعتها«، 

مصمصــتْ شــفتيها، تثاءبــتْ ولم تخــف 

ــن  ــف في بط ــي تدل ــا وه ه ــا بكفِّ تثاؤبه

البطانيــة، ثــم دخلــتْ في النوم سريعـــاً..

لم أســتطع متابعــة المسلســل التليفزيوني 

الســخيف، اقتحمــتْ مخيلتــي أفــكار 

وماديــة  وظيفيــة  لمشــاكل  رماديــة 

ــتُ  ــة ورح ــتُ الصحيف ــابكة، تناول متش

أقلــب أوراقهــا مــرَّة أخــرى: رفــع بدايــة 

المربــوط.. النظــر في هيــكل الأجــور.. 

زيــادة متوقعــة في أجــور الموظفــن..، 

عكفــتُ عــى حــل الكلــات المتقاطعــة 

، ظللــتُ  علَّهــا تجلــب النــوم لعينــيَّ

حائــراً أمــام كلمــة رأســية مــن خمســة 

ــاً،  ــع لي ــض المضاج ــى يق ــروف بمعن ح

آنئـــذ ســمعتُ طرقــاً عــى البــاب، ثــاث 

ــة منتظمــة، أدركــتُ مــن  ــات متتالي دقَّ

ســاعها أن الطــارق ليــس بغريــب، بــل 

ــوم في نفـــس  ــارتي كل ي ــاد زي ربمــا اعتـ

ــاب  ــتُ البـ ــم هـــذا فتح ــد، رغ الموعـ

متوجسـاً..

ـ »مسـاء الخـير«.

لم  العميــق،  الأجــش  بصوتــه  بــادرني 

أســتطع تبيــان ملمـــحه بوضــوح تحــت 

الضــوء الهـــش لمصبــاح الــدرج، أدركـــتُ 

مــدى ضخامــة هيكلــه  وهلـــة  لأول 

الجســاني العمــاق..

عندمــا  حــرتي  ــة  لجَّ مــن  انتزعنــي 

تســاءل: 

حســونة  أفنـــدي  الســـيد  »أنــت  ـ 

. » ؟ لموظــف ا

أومأتُ برأسي علامة الإيجاب.

ـ »جئـــتك برســالة تحمـــل أمـــراً مهــاً 

ــك«. ل

تراجعــتُ قليـــاً وقلــتُ لــه أدعـــوه 

للدخـــول: 

ـ »نفضـل يا سـيدي«.

لم أكــن أتوقــع زيــارة أحـــد في هــذا 

الشــتاء،  ليــل  مــن  المتأخــر  الوقــت 

كان الطقــس بــارداً، والهــواء المشــبع 

بالرطوبــة ســاكناً، الزائــر يتدثــر ـ بامتــاء 

جســمه ـ بمعطــف ثقيــل داكــن اللــون، 

تذكــرتُ أنــه لم يصافحنــي فقـــد كان 

يــدسُّ كفّيــه في جيبــي معطفــه ولا زال، 

ــرف  ــاً ليرف ــوته مؤم ــذي دعـ ــوم ال الن

طائــراً،  فـــرَّ  رأسي  حــول  بأجنحتــه 

لســعتني الــرودة وأنــا أقلــب صفحــات 

رأسي باحثــاً فيهــا عــن ماهيــة زائـــر 

الليـــل هـــذا!!، بــاءتْ محاولتي بالفشــل 

رغــم يقينــي الصــادق بأننــي أطالــع 

ــتُ  ــاء، حدق ــه وأراه كل مس ــذا الوج ه

في وجهــه، التقــتْ عينــاي بعينيــه، كانتــا 

متســعتين ولا ترمشــان، أدرتُ وجهــي 

لا  حتــى  بسرعــة  ناظــري  وأبعـــدتُ 

تأخـــذه الظنــون، لا يــي وجهــه بتعبــر 

مــا، ســوى ذلــك القنــاع الصـــارم، الــذي 

يطالعنــي أحيانــاً خلــف الدوســيهات 

أو  الأرشــيف  في  القديمــة  والأوراق 

روائحهــا  بزخــم  العتيقــة  الحجــرات 

الحكوميــة..  المصـــالح  في  الراكـــدة 

مــاذا يخُفــي وراءه؟! تناولــتُ علـــبة 

ســجائري وقـــدمتُ لــه لفافــة، ولمحــتُ 

المتشــابكة  الكثــرة  الأخاديــد  شــبكة 

ــدرتُ  ــن، ق ــه المغض ــة وجه ــي صفح ع

الرجــل  أن  ـ  المبالغــة  ســبيل  عــي  ـ 

لابـــد أن عمــره تجــاوز أربعــة آلاف 

هـــذا  أرى  قليــاً،  أكــر  ربمــا  عــام، 

العمــر واضحــاً جليـــاً عــي شــعيرات 

ــل  ــه الطوي ــعر رأسـ ــة، وش ــه الكثَّ لحيت

ــذر  ــوش والمفضــض بالمشــيب، اعتـ المهـ

ــى أن  ــت أتمن ــي كن عــن التدخــن، لكنن

ــي في هــذه الســاعة  ــذر عــن إقلاق يعتـ

يـــه مــن جيبي  مــن الليـــل، لم يخــرج كفَّ

ــدتُ رأسي عــي مســند  معطفــه، وسَّ

ــه:  ــتُ ل ــد، وقل المقعـ

ـ »مرحبــا«. 

ــا  ــفتيَّ ب ــن ش ــة ب ــتُ أن الكلم أحسس

مدلـــول، ســوى رنينهــا الهلامــي في هــذا 

الســكون المشــبع بالرطوبــة، أيــة رســالة 

ــم  ــر مه ــا لي؟ أي أم ــي يحمله ــك الت تل

هــذا الــذي قــال بــه؟.. كانــت علامــات 

بــن  رويــداً  رويــداً  تكــر  الاســتفهام 

ــت  ــاذا كن ــرف لم ــس رأسي، لا أع تضاري

مرتبــكاً بــا قصــد، نهضــتُ ووقفــتُ 

بجــوار المقعـــد، قلــتُ له وهو يشــملني 

ــه: ــط نظرت في محي

ـ »الطقـس بارد.. أليس كذلك؟«. 

ة الصمــت  كنــت تواقــاً لكــر حـــدَّ

والتوجــس بإجابــة حميميــة منــه، لكنــه 

لم يفعـــل، أومــأ برأســه فقــط، لم يتكلــم، 

يـــه، قلــتُ وكأننــي أخاطب  لم يخُــرج كفَّ

ــل:  نفسي بوجـ

ــن  ــف م ــاخناً يخف ــاياً س ــرب ش ـ »لن

نحتــي  أن  الأفضــل  البـــرد..  وقــع 

الشــاي«.

عندئــذ كنــتُ أفكــر في إيقــاظ زوجتــي 

ــتُ، لأننــي  لتصنــع الشــاي، لكننــي عدل

أعــرف أن صــوت الطبــل البلــدي أو 

لــن  اللــه«،  حســب  »مزيكــة  حتــى 

ــر  ــن الزائ ــاكناً، لك ــا الآن س ــرك منه تح

رافضــة  هــزَّات  بتــؤدة  رأســه  هـــزَّ 

أراحتنــي مــن هــم إعـــداد الشــاي، 

يهـــز  كان  أنــه  مــرَّة  لأول  ولمحــتُ 

مســتفزة،  متتاليــة،  هــزَّات  قدميــه 

متوتــرة، رتيبــة، عصبـــية.

ــبَّ  ــأة ه ــع، فج ــر توق ــاء بغ ــا ج وك

واقفــاً بغــر توقــع، فوقفــتُ أمامــه، 

المعطــف  جيــب  مــن  كفــاً  أخــرج 

ــة، تنفســتُ  ــالة مطوي ــي رس قابضــةً ع

الصعــداء وهــو يضعهــا عــى المنضــدة، 

ــة البــاب، أردتُ  وفي صمــت مــى ناحي

الســؤال في حلقومــي،  ســؤاله، مــات 

خــرج مــن البــاب، ناديتــه وقــد واتتنــي 

الشــجاعة: 

مــن  انتظــر  سيـــدي..  »سيـــدي..  ـ 

فضلــك.. لم تدخــن لفافــة أو تــرب 

كأســاً مــن الشــاي.. لم تقـــل شيـــئاً.. 

سيـــدي انتظــر.. سيـــدي«. 

كان مسرعــاً وأنــا أخطــو وراءه عــى 

البــارد،  المظلــم  الشــارع  في  الــدرج، 

ــل.. ــة الليـ ــاً في ظلمـ ــى ذائبـ اختف

بعــض  بي  اســتبدتْ  وقـــد  عــدتُ 

اضطربــتْ  والوســاوس،  الهواجــس 

ــن  ــثُ ع ــرة أبح ــدتُ للحج ــكاري، ع أف

الرســالة المطويــة التــي تركهــا، لم أجدهــا 

في موضعهــا فــوق المنضــدة، بحثــتُ 

عنهــا عــي المقـــاعد، أســفلها، في الأركان، 

قلبــت الغرفــة رأســاً عــى عقــب، مضتْ 

ــدوى، لم  ــث دون ج ــن البح ــاعات م س

أعــر عليهــا، كانــت قـــد اختفــتْ تمامــاً.. 

هــززتُ  للفــراش،  مهمومــاً  مضيــتُ 

وتشــاركني  تســتيقظ  علَّهــا  زوجتــي 

ــا الآخــر  المســألة، اســتدارتْ عــى جنبه

وعــا شــخيرها فجــأة، كانــت تــزوم 

ــة، حســدتها وهــي الآن  ــات مبهم بكل

ــة الأرز باللــن«. »تشــارك الملائكــة وجب

* * *

ـا أطــلَّ ضــوء الفجـــر الفــيِّ مــن  لمّـَ

فتحــات النافــذة، تبينــتُ أننــي قضيــتُ 

، أحدق في لا  الليـــل بطولــه فاتحــاً عينــيَّ

شيء، تحــت وهــج المصبــاح، لقد اعتـــاد 

القلــق أن يــزورني كل ليـــلة.. كل ليـــلة..

اللــيلُ وما وســق
محمد عبد الله الهادي

ــر  ــة، ع ــن الرق ــوه م ــادم لت ــر الق ــودي الصغ ــألت عب       س

رحلــة التهريــب الطويلــة والمذلـّـة، أنــت بــأي صــف يــا 

عبــودي، فقــال: »أنــا صــف رابــع لكــن مــن ســنتين مــا رحــت 

ع المدرســة!«

ــا إلى  ــي لم يذهــب فيه ــر أن الســنوات الت ــودي يعت ــاً عب طبع

ــال الشــهادات  المدرســة ســنوات نجــاح، وهــو يســتطيع أن ين

بخيالــه الصغــر، رغــم عــدم ذهابــه إلى المدرســة! مثلــه في ذلــك 

مثــل بعــض ناشــطينا، الــذي يكيلــون لأنفســهم أرفــع شــهادات 

التبجيــل والترقيــات الكاذبــة!

أعــداد هائلــة مــن طلابنــا حرمــوا نعمــة التعليــم، ســواء بإغلاق 

داعــش للمــدارس باعتبارهــا رجــس مــن عمــل الشــيطان، 

والتعليــم فيهــا كفــر وردّة، والأولاد- بــدلاً مــن التعليــم حســب 

زعمهــم- يجــب أن يلبســوا المتفجــرات ويموتــوا لنــر مبــادئ 

البــارودة  التنظيــم المســتولي عــى الديــن والدنيــا، بقــوة 

ــرة! ــة المتفج ــية، والأحزم الروس

أمــا النظــام فقــد بــاشر عمليــات تدمــر التعليــم منــذ اللحظات 

الأولى ببراعــة شــيطانية، وجعــل المــدارس أهدافــاً مميــزة 

لبراميلــه، فهــو يريــد قصــف عقــول الســوريين! فليــس الدمــار 

ــا كان  ــط، وإنم ــوت فق ــار البي ــو دم ــورية ه ــلّ في س ــذي ح ال

هنــاك دمــار آخــر أكــر خطــورة، هــو دمــار المســتقبل الــذي 

أنجــزه النظــام بدمــار المــدارس والجامعــات، كان النظــام يعمل 

عــى تخريــب التعليــم عــر نصــف قــرن مــن هيمنــة أفــكاره 

التســلطية، ولكنــه اليــوم يعمــل عــى إزالــة التعليــم كليــاً بهدم 

المــدارس، وقتــل المدرســن واســتهداف أي تجمــع تعليمــي 

مهــا صغــر عــدده وقــلّ شــأنه، فالنظــام لا يريــد قتــل النــاس 

ودمــار بيوتهــم فقــط، بــل يريــد أيضــاً، التمــدد في قصفــه إلى 

قصــف المســتقبل، وتدمــره، وذلــك بتدمــر التعليــم، الــذي قــد 

يعــاود الســوريون بمعونتــه بنــاء حيــاة جديــدة بعــد ســقوط 

النظــام الحتمــي!

كان النظــام التعليمــي يقــوم عــى المحابــاة والاســتثناءات، 

ــن مــن أي شرط  ــات باســتثناء المظلي ــي تكللــت في الثمانين الت

 ،  240/96 مجموعهــم  كان  ولــو  الجامعــات،  إلى  للدخــول 

ــي تعمــل  ــك عــن الوســاطات والغــش والمحســوبيات الت ناهي

ــاً ومنحهــم أعــى الدرجــات،  عــى إنجــاح أولاد المســؤولين آلي

ــم في مــدارس  ــا بشــار أســد نفســه، الــذي تعلّ ولا اســتثني هن

ــو  ــة والإمــاء، فه ــه عــى الكتاب ــى بقدرت النظــام، واشــكك حت

قــد نجــح عــر كل المراحــل دون امتحانــات! وهــل كان هنــاك 

ــة وظيفــة بيتيــة واحــدة؟  ــاره عــى كتاب مــن يجــرؤ عــى اجب

ــة ســياحية  ــدن إلا أكُذوب ــه للدراســة في لن ــة ذهاب ــا أكذوب وم

لتبييــض فشــل تعليمــه وضعــف إمكاناتــه التعليميــة والعقلية، 

التــي تجلــت واضحــة في حكمتــه البلهــاء في إدارة الأحــداث في 

ــوم! ــى الي ــذ اللحظــة الأولى حت ســورية من

ــوم  ــص الي ــار، تغ ــف والدم ــن القص ــت م ــي نج ــدارس الت الم

ــون  ــا، والمعلم ــة فيه ــة التعليمي ــكان للعملي ــن، ولا م باللاجئ

تحولــوا إلى فاريــن ومعتقلــن ولاجئــن وعاطلــن عــن العمــل، 

للتــزود  المتطرفــة  للنظــام وللتنظيــات  بابــاً  فتــح  وهــذا 

بالمقاتلــن لإبقــاء ســعير الحــرب متقــداً ليدمــر مــا نجــا حتــى 

ــورية! ــن س الآن م

وتقاريــر منظــات حقــوق الإنســان تتحــدث عــن أرقــام 

مهوّلــة لعــدد الطــاب المتسربــن مــن المــدارس والعاطلــن عــن 

التعليــم، فمــن أصــل 550 ألــف طالــب ســوري في تركيــا- مثــاً- 

ــن  ــك ع ــدارس! ناهي ــم بالم ــب منه ــف طال ــق 400 أل لم يلتح

ــة المهاجــر. التــرب في بقي

 وفي الداخــل الســوري ينتــر النجــاح الآلي في صفــوف مــدارس 

ــبيحة،  ــا الش ــزق منه ــي يرت ــة الت ــدارس الخاص ــام وفي الم النظ

وتنتــر مكاتــب بيــع الشــهادات بــكل أنواعهــا حتــى الجامعية 

ــة،  ــراءة ولا الكتاب ــد الق ــاً لا يجي ــون أميّ ــو كان الزب ــا، ول منه

والدفــع حســب المجمــوع ودرجــة التفــوق المطلوبــة مــن قبــل 

الزبــون المرتــاح ماليــاً!

إعــادة أطفالنــا إلى التعليــم واجــب أخلاقــي ووطنــي، وتعليــم 

طفــل واحــد القــراءة والكتابــة والعلــوم إنجــاز عظيــم ومــرفّ 

ــن قصــف  ــر م ــول أخطــر بكث ــه، فقصــف العق ــوم ب ــن يق لم

البيــوت التــي يمكــن إعــادة بنائهــا، أمــا العقــول الجاهلــة فهــي 

مصــدر تخريــب متجــدد لا يمكــن الســيطرة عليــه!

قصف العقول
إبراهيم العلوش



السنة الثانية / العدد الثامن والعشرون / 15 تشرين الثاني 142015
w w w . a l h a r m a l . c o m

حرمل الثقافة

1- وقفت على أطلالها حمصٌ وهبّت

تستعد لرحلة العمر الجديدةْ

نهضتْ وباسم الله، سيف الله

يمتشق الحسام ليعلن )الحمص( الوليدةْ

صبوا عليها الحقد لكن لم تلن 

يوما كما شاءت مخيلةٌ حقودةْ

......................

2- النصر صنعتُها، فحيث النصر 

تمضي كالسيول الجارفات ولا تكلُّ

كسرت قيودا لم تزل آثارها

تدمي القلوب بألف جرح لا يبلُّ

بئس الأمانُ به الرؤوس خفيضةٌ 

بئس الحياة رغيفها قهرٌ وذلُّ

......................

3- حمص التي لعنت طغاةً مجرميَن

وشمرت عن فجرها كي تثأرا

 أمّ العواصم رقةً وصلابة

رسمت لنا المعراج حتى نعبرا

لن يكتب التاريخ حرفا أخضرا

إن لم تكن حمص المداد الأحمرا

.....................

4- خطّ الزمان على الجبين شموخها 

هل يمسح السفاحُ ما خطّ الزمانُ

كم مجرميَن تعاوروا ميماسها

دفِنوا، وعاش الحق والأوطانُ

دحروا وظل )الوعر( عنوانا لها

بدم الشهادة دوّن العنوانُ

.................

5- قد حلّقت صعدا فكانت كلما 

هوتِ البيوت ترسخت أوتادُها   

وتخضّب العاصي بعطر دمائها 

لما افتداها بالدما أولادها 

سقطت جميع الترهات وسُطّرتْ

في رأس قائمة العلا أمجادها

....................

6- بالعنفوان تباركت ساحاتها 

وبلحمها انتصرت على الجلادِ

الغاب ميدان السباع فإن قضوا 

عزوا، وكان العار )للصيادِ(

بوابة الآتي مشرعة لها 

وسيزحف الأبطال في الميعادِ

...................

7- هي وردة العاصي ومن ألوانها 

اقتبس الجمال تعانقُ الألوانِ

قصص الإباء مع الفداء تضافرت 

كي تسُتعاد كرامة الإنسانِ

المجد أهداها جميع سماته 

وقلادة الثوار والشجعانِ...!

ثلاثي��ات الكرام��ة 
)حم��ص العاصمة الش��ماء(

     لهــم الحــق أن ينزعجــوا يــا حبيبتــي، 

فمــن لــه القــدرة عــى تحمــل هموم ليســت 

همومــه، نحــن جئنــا من بــاد بعيــدة نحمل 

في حقائبنــا همومنــا وأوجاعنــا، والنــاس لهــم 

ــر  ــاكل تك ــات ومش ــاع وحاج ــوم وأوج هم

ــا،  ــل مصائبن ــون مث ــم لا يتوقع ــل لكنه وتق

ــا  ــا، ولكنن ــا والتفكــر به ــدون تحمله ولا يري

كــا تريــن صرنــا واقعــاً مــراً فرضتــه الأقــدار 

أن  الأقــدار  علينــا  فرضــت  كــا  عليهــم 

ــداً  ــروب بعي ــة واله ــرب والفرق ــش الح نعي

عــن الأهــل والصحــاب. فصــار كل واحــد منّــا 

ــون،  ــا العراقي ــول إخوتن ــا يق في أرض، أو ك

ــكان  ــه في م ــة، أي إن ــت نجم ــد تح كل واح

بعيــد عــن الآخــر، وقــد تفرقنــا ولم يعــد 

نعــود إلى ســوريا  أن  كبــر في  أمــل  مــن 

التــي مزقتهــا الحــرب ودمرتهــا القنابــل، ولا 

يبــدو مــن أفــق للحــل. فالعــالم مجمــع عــى 

تصفيــة حســاباته عــى تلــك الأرض التــي 

تركناهــا خلفنــا، ونحــن نحلــم بالياســمين 

والعنــب والأزاهــر الذابلــة والمبتلــة بدمــوع 

ــا. ــي عذاباتن الســاء، وهــي تب

في محطــة القطــار كــا ترين آلاف الســوريين 

مــا  لحظــة  وينتظــرون  الصــر  يتناوبــون 

تنفــرج فيهــا الهمــوم وتنتهــي العذابــات 

إلى  ذاهــب  قطــار  في  نحــر  أن  لعلنــا 

النمســا، ومــا أدراك يــا حبيبتــي مــا النمســا؟ 

ــة  ــا، والرغب ــبة لن ــر بالنس ــم الأخ ــي الحل ه

ــض لنــا الوصــول  الموغلــة في التحــدي لــو قيّ

ــض  ــعر ببع ــي أش ــاً إنن ــح تمام ــا، وصحي إليه

اليــأس وأنــت محبطــة وقلقــة وجائعــة، وقد 

ــة  ــفر الطويل ــاعات الس ــام وس ــك الأي أرهقت

ــد إلى  ــن بل ــدام م ــى الأق ــياً ع ــل مش والتنق

ــود،  ــو الصم ــد ه ــا الوحي ــن خيارن ــر، لك آخ

فــا بــد أن يســتجيب المســؤولون لضغوطنــا، 

ــط دول  ــوف تضغ ــن س ــر اللاجئ ــع تكاث وم

ويجــدون  بعضهــا،  عــى  الأوربي  الاتحــاد 

لنــا حــاً مــا، هــو مــن شــأنهم، ومــن شــأننا 

ــه،  ــد من ــذي لا ب ــل ال ــر والطوي الإنتظــار الم

ــه. ــع عن ولا تراج

لا تخــي شــيئاً يــا حبيبتــي، فإغــاق المحطــة 

ــه  ــط يمارس ــن الضغ ــوع م ــو ن ــت وه مؤق

ــى  ــل ع ــلوفيني ليحص ــوزراء الس ــس ال رئي

تنــازلات مــن المستشــارة الألمانيــة أنجيــا 

الغربيــن، ســلوفينيا لا  مــركل، وشركائهــا 

ــن،  ــواء اللاجئ ــة لإي ــدرات اللازم ــك الق تمتل

وتعلــم جيــداً إن الوجهــة والمقصــد بالنســبة 

ــا  ــي أورب ــد ه ــن البعي ــن م ــولاء القادم له

الغنيــة، وليســت دول كبلغاريــا، أو هنغاريــا، 

أو جمهوريــة الــرب، وأنــا متيقــن إننــا 

ســنمر ونعــر الحــدود وحينهــا ســآخذك 

في جولــة في فيينــا، وأغنــي معــك أغنيــة 

ــأغنيها  ــا، س ــس في فيين ــالي الأن ــمهان، لي أس

ــك الآن. ل

ــوا  ــن ه ــيمها م ــا نس ــس في فيين ــالي الأن لي

ــة الجنّ

ــى  ــة ســمعها الطــر ب ــه رنّ نغــم في الجــوّ ل

ــى وغنّ

ما بين رنين الكاس ورنةّ الألحان

أدي القوام ميّاس يعاصف الأغصان

.........

دي ليلــة الأنــس في فيينــا نســيمها مــن هــوا 

الجنّــة

ــى  ــة ســمعها الطــر ب ــه رنّ نغــم في الجــوّ ل

ــى وغنّ

سوري في محطة قطار
هادي جلو مرعي

قل لهم كيف تنظرون إلى آدميّتِكم  

وأنت تضَُربون عراةً في الزنزانةِ وخارجها

ترقــص الكرابيــجُ عــى أجســادِكم في مشــهدٍ 

مسرحــيّ

يغمسِ آدميتّكم في وحل الذلّ والبهيميّةِ  

ساديةٌ موغلةٌ في الإعياء والبلاهة

صرتَ تبحثُ عن رقعةٍ تخصفُ بها جسدك

جمعتَ الرقاع واحدةً واحدة

وبحثت عن إبرةٍ لتخيطهَا

لم تجدِ الإبرة ولا الرقّاع

سرقها ثلةٌ من رفاق السجن

مزجتَ خيبتكَ وانكسارك وبكيت

ظلّ العارُ محفوراً على جبيِن سجّانكِ

ينقشهُ بيديه و حمقِه

وإمعانهِ في عبوديتِه لسيّدِه هو

لا سيدكَ أنت

عارٌ يقتات منه كلّ لحظة

يجترهّ مع كلّ سوطٍ و سلكٍ رباعيّ

صار السوطُ إبرةً

وصار السلكُ الرباعي مغزلاً

والسجّان المطيع العاري من ضميره

يغزلُ رقاع عارهِ ليلَ نهار

أما أنتَ أيها المارد

فلا تزال تغزل وبكل الألوان

رةِ شالات العزة المتجذِّ

في كلّ كرة دمِ من جسدِك القدّيس

فتى المعتقل )6( 
إبرةٌ ومغزلٌ ورقاع 

شعر:  ديمة محمود

وها أنا وحيدةٌ الآن

بيني وبينك جسورٌ 

 من التعَبِ والعتب ..

أقطعُها ووجهُك منارتي البعيدة

وجسدُك مرفئي 

وحين أكادُ ألمسك 

تحضنُ الحربُ يدي

وتغرقني قبل أن أصلَ إليك

***

مضَت ساعاتٌ طويلةٌ

وأنا أختنقُ قبل أن أكتبَ الآن

مضت ساعاتٌ طويلةٌ 

وحالي ككلّ الغرقى الذّين قضوا

ولم تستطع قلوبهُم إنقاذهم

 وأكتبُ الآن:

عذابٌ أن أحيا دونك 

وعذابٌ أكثر أن يعجزَ كلُ الملح

 عن تسكين جروحي ..

****

أغرقُ 

كنتُ أغرقُ

وكلمّا أفلتََ الليلُ بردَهُ علّي

أقولُ اسمك.. صرخةَ نجاةٍ

فيرميني على شمس يومِ جديدٍ

أفرح فيه بالدفء

وبالسكينة

وأفرحُ أنّ نجوت من جديد

يوماً واحداً 

 أشهدُ فيه أنّ أحبّك..

***

 أيهّا البعيدُ القريب..

ها أنا الآن 

أستعذبُ الحزنَ بكَ

ويسعدني أن أشتعلَ لأجلك

كإحدى سجائرك

ً ويسعدني أن أكون رماداً حراّ

يطيُر بخفّة نحو البلاد البعيدة

 ويلقاك  ..

****

وها أنا الآن أديرُ ظهري للحرب

أتجاهلُ ثقوبَ الرصاص في ساعدي

حيَن أعزفُ لكَ

وأهُللُّ فقط للضوء المارق منها

 كما جاء في وصاياك  ..

***

وبملئ صوتي أغنّي

وبملئ صوتي أصرخُ

وأسُكتُ حوّامات الطائرات

• المرصد العراقي للحريات الصحفية

شعر: منار شلهوب
هك��ذا ق��ال الغي��اب    

أيها القبطان يا أمراً مطاع

يا سيد البحر.. يا قلباً حجر

يا ناشر الموت في هذا الشراع

يا خلاصي يا سبيلاً لا مفر 

احشرني في هذا القطيع 

فوق مركبك الوضيع

بين كوم من بشر

وامضِ بي كيفما جرت القلاع

وكيفما شاء القدر

فليس لي سوى حزني متاع

وما بصدري من ضجر

اختر لي ما شئت عنواناً واسما

ارًسم على خدي وشما

زد على هذي القوائم 

موتاً مضافاً.. زدني رقما 

أراها نظرتك الحقيرة تزدريني

ولسانك القذع يشتمني

وهذا السب يعنيني 

فألوذ في صمتي ويشغلني 

بأي بر سوف تلقيني

وهل سأنجو من الخطر

سأنزوي متكوراً جسدي العليل

أرنو إلى طفل هزيل 

تحنو عليه الأم يسألها

إلى أين يا أمي الرحيل؟

أوَّاه من هذا السفر

فتجيب كالبلهاء تصطنع ابتسامة..

انظر إلى هذي النوارس

إنها شبه الحمامة 

انظر إلى زرقة الماء الجميله

كزرقة عيني ابنتي التي ذهبت قتيله

وتكفّ دمعاً على الخد انحدر

الق بي أيها الأفاق في أي ميناء تراه

فليس ثمة من خيار

وطني الذي ضاق بي ذرعاً

فكيف لا دول الجوار

أنا من بلاد الذبح في عزّ النهار

من بلاد من لم يمت فيها... احتضر

كل خوف بعد الذي في بلدي يهون

كل ألوان العذاب

كل أشكال الخراب

كل طيش.. كل مس من جنون

وإذا سئلت عني من يكون؟

قل جاء من بلد حزينه

ألقى بنفسه فوق ألواح السفينه

لاذ في صمت عجيب

لم يلوٌح بالوداع...

أيها القبطان يا أمراً مطاع

الهاربون من الموت الى الموت 
شعر:  عبود العثمان

شعر: عصام حقي
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لأن  ســمير،  عــى  أشــفقت  الحقيقــة       

القــذرة.  المؤسســة  هــذه  في  ليــس  مكانــه 

ــكان  ــذا الم ــذوه إلى ه ــة فأخ ــوع في الشرط تط

أو الموقــع. وربمــا عمــل واســطة ليدخــل إلى 

هــذا المــكان، فلقــاء واحــد ليــس مــؤشراً عــى 

معرفــة التكويــن النفــي لإنســان عــاش في ظل 

ــل  ــخ، عم ــام متفس ــس نظ ــخ، ورئي ــام وس نظ

عــى تدمــر الدولــة والمجتمــع بشــكل ممنهــج، 

ــه  ــل عقل ــر مث ــح كب ــورية إلى مص ــوّل س وح

الملتــوي. 

دخلــت إلى غرفــة العقيــد في مبنــى الأمــن 

الســياسي في الحســكة. رحــب بي. كان بــه خفّــة. 

وربمــا ضحــك في سره مــن شــكلي، وزني بحــدود 

الأربعــن كيلــو غرامــاً، ووجهــي ذابــل، ومتعب، 

وربمــا كان ســعيداً أن نظامــه يدمــر معارضيــه، 

ويحولهــم إلى مجــرد هيــاكل عظميــة. 

كنــت أرغــب في قــرارة نفــي أن أذلهّــم في 

ــاف  ــاك أي شيء أخ ــن هن ــم. لم يك ــر داره عق

منــه. لقــد خــرت عمــري وشــبابي، ولــن 

كنــت  يهمنــي.  لا  صفّــوني  وإذا  يصفّــوني، 

مصمــاً، أن ألعــب معهــم وعليهــم، وعــى 

الصغــرة.  عقولهــم 

قال لي:

ـ تفضل.

جلســت عــى كــرسي في مواجهتــه. تحدثنــا عــن 

ســجن تدمــر، أســاليب التعذيــب، عــن حيــاتي 

بعــد الســجن، وعــدم قــدرتي عــى معرفــة مــا 

حــدث ويحــدث للبلــد، ثــم تطرقنــا للحديــث 

الذيــن  والضبّــاط  وأســلوبه  الاعتقــال،  عــن 

حققــوا معــي، ذكــرت عــي محســن، قــال:

ـ إنه رئيس الفرع، قلت له:

ـ إننــي أعرفــه، حقــق معــي قبــل ثلاثــة عــر 

عامــاً، وقتهــا كان برتبــة رائــد. ابتســم ثــم قــال:

ـ إذا رأيته هل تعرفه؟

ـ ممكن.

ــام  ــعرت أني أم ــه ش ــث مع ــال الحدي ــن خ م

أعــرف،  شيء.  أي  يفقــه  لا  حقيقــي،  بغــل 

إن الضبّــاط في هــذه الأجهــزة مرنــن جــداً 

يتحركــون تبعــاً لقــدرة القــادم إليهــم. تحــدث 

معــي كــا تحــدث المــازم أول ســمير، أنّ البلــد 

في حالــة تغيــر ونريــد مــن الجميــع المســاهمة 

ــي: ــت في نف ــر. قل ــذا التغي ــم ه في تدعي

ـ المســطرة ذاتهــا، العقــل واحــد. يتحركــون عــر 

التلقــن. لا يعرفــون غــر هــذا الــكلام الفــارغ. 

إن النظــام الأوامــري هــو هــو. قلــت لــه:

ـ أنــت تتحــدث مثــل ســمير، الــذي اســتقبلني 

قبــل قليــل برفقــة المســاعد أول، أن هنــاك 

تغيــراً كبــراً، قلــت لــه وأقــول لــك الأن، البلــد 

عــى كــف عفريــت، بحاجــة إلى انفراج ســياسي 

أنــواع  بــكل  مشــحون  المجتمــع  حقيقــي. 

الكبــت، لا تقــل لي أن هنــاك تغيــر، وتريــدون 

ــر  ــولاء ع ــم ال ــه يعطيك ــع كل ــاس، المجتم الن

أجهزتكــم، هــذا لــن يحــل مشــكلة. إذا انفجــر 

ــتأخذونا  ــم، س ــوا وحدك ــن تذهب ــد ل ــذا البل ه

معكــم. ســنذهب جميعــاً إلى الهاويــة. راح 

إن  أعــرف  لا  هســتيري،  بشــكل  يضحــك 

كان يســخر أم يضحــك أم كان خائفــاً. رفــع 

ــال: ــاعة، ق الس

ـ ســيدي لــدي ســجين قــادم مــن تدمــر، يقــول 

أنــه يعرفــك وحققــت معــه عندمــا كنــت 

ــك؟  ــله ل ــل أرس ــداً، ه رائ

ــق  ــه حق ــه كأن ــش ريش ــاعة، ونف ــق الس أطب

ــال: ــه، ق ــع معلم ــه م إنجــازاً عــر حديث

ـ سيادة العميد يريد أن يلتقي بك. 

جــاء المــازم أول ســمير بلطفــه المعهــود وســار 

بي إلى غرفــة رئيــس الفــرع، بمجــرد أن فتــح 

البــاب وقــف العميــد مــن وراء مكتبــه، وجــاء 

إلّي، وســلمّ عــيّ وقبلنــي ورحــب بي بطريقتهــم 

التمثيليــة المعهــودة. قــال لي:

ـ الحمد لله على السلامة، كيفك؟ 

ـ الحمد لله بخير. كيفك أنت؟

ـ بخير. أين قضيت سجنك؟

ــه،  ــت ل ـ في ســجن عــدرا وتدمــر. أضفــت، قل

ــون،  ــض الل ــح أبي ــعرك أصب ــراً، ش ــرت كث تغ

ــال: ــاً؟ ق ــت كه ــاباً، أصبح ــت ش كن

ـ وأنت تغيرت كثيراً. قلت:

ـ كلانا تغيّ كثيراً، كل واحد في موقعه. 

ــل  ــكلام. تفض ــن ال ــور، وتبط ــف الأم ـ لا تفلس

ــس.  أجل

الكبــرة.  الوثــر وطاولتــه  عــاد إلى مقعــده 

كانــت الغرفــة الكبــرة ديوانــاً كبــراً غاصــاً 

بعــدد كبــر مــن الضيــوف، قضــاة، مــدراء 

ــدور  ــوة ت ــرة والحل ــوة الم ــر، نســاء، والقه دوائ

بينهــم عــر حاجــب الأمــر. قدمنــي لضيوفــه، 

قــال لهــم بفخــر، إنــه اعتقلنــي، وحقــق معــي 

مــن  خرجــت  وإننــي  القامشــي،  فــرع  في 

الســجن قبــل بضعــة أيــام، بعــد ســجن ثلاثــة 

ــاً. ــر عام ع

ــم.  ــاً عنه ــت غائب ــد أني كن ــم، بيّ ــت بينه جلس

أحاديثهــم فارغــة، تافهــة، عــن المــال والتجــارة. 

أن  غريبــاً،  كلامــاً  تكلمــت  النســوة  إحــدى 

ــرة، وأن  ــن ل ــرة ملاي ــا ع ــد سرق منه العمي

هنــاك عاهــرة قامــت بذلــك، بابتزازهــا. تطــور 

الحديــث بينهــا وبينــه، هــو ينفــي، وهــي 

تؤكــد. لم أكــن أســتطيع الإصغــاء، كنــت متعبــاً، 

الأصــوات العاليــة كانــت تســبب لي ضغطــاً 

نفســياً وجســدياً، لأننــا في ســجن تدمــر عشــنا 

ــن  ــوت، ولم يك ــمع أي ص ــة، لم نس ــة قاتل عزل

ــي،  ــوت الطبيع ــث بالص ــا بالحدي ــموح لن مس

كــا كنــت أتكلــم بصعوبــة بالغــة لأن الحبــال 

ــن  ــت، ولم يك ــد تهدل ــت ق ــدي كان ــة ل الصوتي

بالإمــكان إعادتهــا إلى طبيعتهــا في فــرة زمنيــة 

قصــرة. أصبــت بالصــداع والتعــب مــن كل مــا 

دار حــولي. أحاديــث ســخيفة، أنــاس أســخف. 

كنــت بينهــم كاليتيــم عــى مائــدة اللئــام، 

ــا، ولا  ــة لي به ــة لا علاق ــع تافه ــمع مواضي أس

تعنينــي. بقيــت في مــكاني مجــراً أن ينتهــي 

ــد عــي  ــت للعمي ــت. قل ــر وأعــود إلى البي الأم

محســن بعــد ســاعتين مــن الجلــوس بينهــم ولا 

ــاني: ــاذا أبق ــرف لم أع

ـ ســأذهب إلى البيــت، أنــا متعــب ولا أســتطيع 

أن أبقــى هنــا. قــال:

ـ حسناً، اذهب الأن، سنستدعيك مرة ثانية. 

خرجــت مــن المبغــى، خجــاً مــن نفــي وزمني 

وبلــدي ووطنــي، وخنــوع شــعبي وصمتــه 

وانفصالــه عــن واقعــه وزمانــه، يجــر ذاتــه 

ــذل والخــراب،  ــع ال ــح م ــد تصال ــة. لق كل ثاني

إلى  تحولــت  أن  بعــد  لهــا  منتجــاً  وأضحــى 

ثقافــة يمارســها يوميــاً، أصبــح جــزءاً لا يتجــزء، 

بــل فاعــاً كبــراً في إنتــاج الفســاد وممارســته، 

ــه. ــزء من ــول إلى ج تح

لحمــي  يــأكل  والحــزن  البيــت،  إلى  عــدت 

ــام  ــرف. نظ ــع المق ــذا الواق ــن ه ــي م وعظام

حريــص عــى بقائــه عــى جثــة المجتمــع، نظــام 

احتــال، أســوأ احتــال مــرّ عــى التاريــخ، 

في  يتفنــن  المجتمــع،  عــى  ســاديته  يمــارس 

تعذيبــه، تخريــب كل مــا يقــع في طريقــه.

 وداعًا يا نهر الخابور ـ 6 ـ
آرام كربيت

     لا شــك بــأن الســوريين قــد لاقــوا مــن 

الشــعب والحكومــة التركيــة، ألطــف اســتقبال، 

ــن  ــة م ــوداً طويل ــتقبال عق ــذا الاس ــن به قاطع

العزلــة بــن البلديــن وبــن الشــعبين، التــي 

كرســها نظــام الأســد الأب، ومــن قبلــه الأنظمــة 

العســكرية الســورية المتناغمــة مــع النظــم 

وأخذتهــا  تركيــا  حكمــت  التــي  العســكرية 

ــامي. ــربي والإس ــا الع ــن محيطه ــة ع بعزل

لكــن الســوريين اليــوم يعانــون الكثــر مــن 

المتاعــب بعــد إغــاق الحــدود، وعــدم قدرتهــم 

عــى رؤيــة أهاليهــم، وانقطــاع الزيــارات لهــم، 

ــة  ــن يدخــل عــر الحــدود التركي خاصــة وأن م

ــذي  ــال ال ــن الم ــر م ــاج إلى الكث الســورية، يحت

يدفعــه للمهربــن، وإلى تحمــل أيــام طويلــة من 

الانتظــار والمــي في الجبــال والســهول، ويقطــع 

المــزارع والحفــر العميقــة، ويفقــد الكثــر مــن 

أغراضــه، ناهيــك عــن فقــدان الكثــر مــن أفــراد 

الأطفــال  مــن  وخاصــة  لذويهــم،  العائــات 

والمــرضى، وهــذا أمــر غــر لائــق أبــداً بالعلاقــة 

مــع الدولــة التركيــة المعروفــة باحــرام حقــوق 

الــدولي، والتــي  القانــون  الإنســان، واحــرام 

تكّــن الكثــر مــن التقديــر لتضحيــات الشــعب 

الســوري الــذي ضحــى بالكثــر مــن أجــل طلــب 

ــة والكرامــة! الحري

وبعــد أن خــر الســوريون الكثير مــن أملاكهم، 

ــة،  وتهدمــت بيوتهــم وفقــدوا أوراقهــم الثبوتي

للمواطنــن  بإعطائهــا  النظــام  يتاجــر  التــي 

الســوريين، ويســتغلهم أبشــع اســتغلال بالمــال، 

وبالاعتقــال المــؤدي إلى التعذيــب، الــذي يصــل 

إلى المــوت في كثــر مــن الأحيــان، يجــد الســوري 

نفســه ضعيــف القــدرة والحيلــة، وغــر مقبــول 

في ســوق العمــل التركيــة، رغــم الوعــود الكثــرة 

في  الأتــراك  المســؤولون  بهــا  بشرنــا  التــي 

ــذا  ــوريين، وه ــع الس ــة م ــم المتعاطف خطاباته

ــز،  ــة الخب ــاج للقم ــوري المحت ــل الس ــا يجع م

ــذي يســكنه، يعمــل بأبخــس  ــت ال ولأجــر البي

الأثمــان، وباســتغلال غــر مراقــب، وغــر خاضــع 

للقانــون، يصــل في بعــض الأحيــان إلى عــدم 

دفــع الأجــر اليومــي، أو الشــهري، للعامــل 

الســوري مــن قبــل بعــض أصحــاب العمــل 

ــوس. ــي النف ضعيف

وأصبــح معظــم الســوريين عالــة عــى أقاربهــم، 

ومعارفهــم الذيــن يعملــون في الخليــج العــربي، 

التحويــات  عــى  ويعيشــون  غــره  في  أو 

ــد  ــا نجــد المزي ــا، والعجيــب أنن ــة إلى تركي المالي

حوالــة  لاســتلام  والعراقيــل  المصاعــب  مــن 

ماليــة مهــا كانــت صغــرة، ويحتــاج الأمــر 

البنــوك، ومكاتــب  إلى زيــارات متعــددة إلى 

ــل  ــن العراقي ــد م ــر المزي ــي تبتك ــل، الت التحوي

إلى  المــال  وصــول  دون  وتحــول  والعقبــات، 

المحتاجــن الذيــن يصرفونــه في الســوق التركيــة، 

الــدولارات  بملايــن  تقــدر  المبالــغ  وهــذه 

شــهرياً، ناهيــك عــن كــون الســوري لا يســتطيع 

اســتلام أي مبلــغ بالكملــك الــركي الــذي يمتلكــه 

طريــق  في  المفقــودة  أوراقــه  عــن  كبديــل 

اللجــوء الطويــل والخطــر، مــا يجعلــه عرضــة 

ــزاز مــن قبــل شركات تحويــل  للاســتغلال والابت

ــوال! الأم

حتــى المهاجريــن بالطــرق النظاميــة، والخارجين 

مــن تركيــا، صــاروا يحتاجــون إلى إجــراءات 

معقــدة وغــر مترابطــة، كأن تأخــذ موافقــة 

أمنيــة مــن الولايــة التــي تعيــش فيهــا، وهــذا لا 

ــي أن توافــق إدارة المطــار عــى خروجــك!  يعن

ــوم، وفي إصرار عــى  ــام وغــر مفه ــض ت في تناق

ــام في  ــرة تن ــافرة، والمهاج ــات المس ــاء العائ إبق

ــر  ــة، وغ ــراءات غامض ــار إج ــارات، بانتظ المط

ــول  ــدم دخ ــا ع ــرة، منه ــج كث ــة وحج مفهوم

الموافقــة إلى »السســتم«، أو عــدم وجــود إجــراء 

إضــافي غــر معلــن عنــه، كل ذلــك بمزاجيــة 

بعــض موظفــي المطــارات، غــر المنســجمة مــع 

نظــام دولــة القانــون التركيــة، التــي أعجــب بهــا 

ــن  ــر م ــى الكث ــراً وحافظــت ع الســوريون كث

ــم! حقوقه

مــن  الألــوف  لمئــات  التعليــم  مســألة  أمــا 

الســوريين، فهــي مــا تــزال عشــوائية، وغــر 

منظمــة، وتتدخــل فيهــا منظــات ذات أهــداف 

ــة  غــر نظيفــة ســواء كانــت ذات واجهــة دينيّ

ــر  ــدارس غ ــن إدارات الم ــر م ــة، والكث أو مدنيّ

متمكّنــة وترســل الدولــة التركيــة مدراء شــكليين 

للمــدارس، ناهيــك عــن افتقــاد المدارس لأبســط 

ــة،  ــر، أو الخريط ــل المجه ــاح مث ــائل الإيض وس

مخابــر  تمــأ  التــي  الأدوات  مــن  غيرهــا  أو 

يســمح  التركيــة، ولا  المــدارس  ومســتودعات 

للطالــب الســوري في بعــض المــدارس بدخولهــا 

والتعلــم منهــا، ولــو مــن بعــد انــراف الطــاب 

ــراك! الأت

ــة  ــا الحكوم ــي اعتمدته ــة الت والشــهادة الثانوي

التركيــة للطــاب الســوريين، لم تعــرف بهــا 

كل  وطلبــت  التركيــة،  الجامعــات  بعــض 

الجامعــات فحــوص إضافيــة بعــد الشــهادة 

ــوع  ــب الخض ــة(، يتطل ــدة القيم ــة )فاق الثانوي

لهــذه الامتحانــات بــن ســتة أشــهر وســنة 

ــع عــى  ــا يضي ــل فحــص )yös( أو )sat( م مث

الطــاب ســنة إضافيــة مــن حياتهــم الدراســية، 

مــن  المقبولــة  الأعــداد  قلـّـة  إلى  بالإضافــة 

الطــاب الســوريين، وخاصــة في جامعــة حــران، 

في أورفــا التــي يقطنهــا مئــات ألــوف الســوريين، 

ولم تقبــل تلــك الجامعــة إلا بضــع عــرات مــن 

الطــاب، بــكل أســف، رغــم ســعتها وإمكاناتهــا 

الكبــرة، والمشــهود لهــا في اختصاصــات كثــرة!

ــراً مــن وجودهــم  لقــد اســتفاد الســوريون كث

التــي  المعاملــة  ينتظــرون  وهــم  تركيــا،  في 

تليــق بدولــة متطــورة مثــل تركيــا، بحيــث 

يكــون اللاجــئ آمنــاً عــى نفســه مــن تغــرات 

الأنظمــة والقوانــن، ومزاجيــة البعــض المتقلبّــة، 

وفي ظــروف انتفــاء فــرص العمــل النظامــي 

والقانــوني، يصبــح الســوري فريســة لبعــض 

ــة  أربــاب العمــل غــر المهتمــن بسياســة الدول

التركيــة تجــاه الســوريين، خاصــة وأن الســوريين 

ــار  ــادة إع ــرب، وإع ــاء الح ــون إلى انته يتطلع

ســورية بمســاعدة الشــعب والحكومــة التركيــة، 

ــي يشــهد تطــور  ــرة، والت ــم الكب ــر شركاته وع

في  الكبــر  نجاحهــا  عــى  وصناعاتهــا  تركيــا 

ــودة. ــة والج ــل والمنافس العم

وأمني��ات! مصاع��ب  تركي��ا..  في  الس��وريون 
الحرمل- خاص
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زاويـة حـرة

     لم يخطــر عــى بــال مــن أطلقــوا عــى المشروبــات الكحوليــة 

اســم »مشروبــات روحيــة« أنــه ســيأتي يــوم يصــل فيــه ســدة 

ــة  ــع صف ــاً م ــه لفظ ــارب كنيت ــخص تتق ــران ش ــة في إي الرئاس

تلــك المشروبــات اســمه حســن روحــاني، ليطلــب عــن طريــق 

جماعــة البروتوكــول الخاصــة بــه تعديــل تقليــد قــر الأليزيــه 

في العاصمــة الفرنســية باريــس وعــدم وضــع المشروبــات 

ــرض  ــي يف ــداء الت ــة الغ ــى مأدب ــة« ع ــة أو »الروحاني الروحي

ــه  ــق ل ــده المراف ــاني و«شرف« وف ــى »شرف« روح ــام ع أن تق

خــال زيارتهــم الرســمية لباريــس التــي مــن المقــرر أن تبــدأ في 

16 نوفمــر - تشريــن الثــاني الجــاري، غــر أن رد إدارة المراســم 

الفرنســية كان صاعقــاً لـ«روحــاني« إذ رفضــت الطلــب، فتقاليد 

ــا،  ــة لديه ــه مقدس ــول الأليزي ــية وبروتوك ــة الفرنس الجمهوري

ــن  ــم م ــذ« أه ــة، فـ«النبي ــاء المأدب ــب إذاً إلغ ــار الأنس والخي

ــده«. »روحــاني ووف

ــاع الــولي الفقيــه  ــار أن روحــاني وجماعتــه مــن أتب وعــى اعتب

ــة  ــى طاول ــوس ع ــض الجل ــي في رف ــدأ دين ــن مب ــوا م انطلق

تقــدم فيهــا المشروبــات »الروحانيــة«، فالمنطــق يقــول إن مــن 

يتمســك بالديــن يجــب أن يتمســك بــه في مختلــف الجوانــب 

ــن يرفــض  ــرضى م ــف ي ــذ فقــط، فكي ــة النبي ــن زاوي ــس م ولي

مجالســة نبيــذ باريــس بإرســال مقاتــي الحــرس الثــوري 

ــف  ــا؟ً وكي ــورية يومي ــلمين« في س ــة دم »المس ــلحة لإراق والأس

ــن في اليمــن  ــه الحوثي ــذ الأليزي ــن يعــرض عــى نبي ــم م يدع

برجالــه وســاحه للبطــش بالبــر »المســلمين« وتدمــر البــاد؟ 

ــث الرســول صــى  ــة أحادي ــع ملوث ــن أجــل مطام متجاهــاً م

ــون  ــد الإيراني ــك، ليؤك ــذي نهــى عــن ذل ــه وســلم ال ــه علي الل

بأفعالهــم أنهــم بعيــدون عــن جوهــر الإســام الــذي يتظاهرون 

ــهِ  ــولُ اللَّ ــالَ رسَُ ــالَ: قَ ــهُ قَ ــهُ عَنْ ــرةََ رضََِ اللَّ ــنْ أبَِ هُرَيْ ــه. فعَ ب

صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »المُْسْــلِمُ أخَُــو المُْسْــلِمِ لَ يظَلِْمُــهُ وَلَ 

َــاَثَ  ــرُ إِلَ صَــدْرهِِ �ث ــا« وَيشُِ ــوَى هَاهُنَ ــرهُُ التَّقْ ــهُ وَلَ يحَْقِ يخَْذُلُ

ِّ أنَْ يحَْقِــرَ أخََــاهُ المُْسْــلِمَ كُلُّ  مَــرَّاتٍ، »بِحَسْــبِ امْــرِئٍ مِــن الــرَّ

ــهُ وَعِرضُْــهُ«. أخرجــه  ــهُ وَمَالُ المُْسْــلِمِ عَــىَ المُْسْــلِمِ حَــراَمٌ دَمُ

أحمــد ومســلم والبيهقــي.

الفرنــي  النبيــذ  ضــد  يقــف  مــن  يبيــح  كيــف  كذلــك، 

ــم  ــاء عــى حل ــه الرســمية »المســاة فــارس« - بن ــة أنبائ لوكال

ــارات  ــة الإم ــن شــهداء دول ــه الإمبراطــوري - الشــاتة م ملالي

»المســلمين« عــر الإســاءة إليهــم برســم كاريكاتــري مســتفز؟ 

ــاتة  والرســول صــى اللــه عليــه وســلم يقــول: »لا تظُهــر الشَّ

بأخيــك فيُعافيــه اللــه ويبَتليــكَ«. مــا يدعــم فكــرة أن ساســة 

إيــران لا يعرفــون أو يعترفــون بأخــوّة الإســام، بــل بالمصلحــة 

ــوم. ــعي الموه ــوح التوس ــة إلى الطم المفضي

رفــض نبيــذ باريــس في حقيقــة الأمــر لــن يقنــع أحــداً أن 

ساســة طهــران متدينــون ومتمســكون بإســامهم، لأنــه يفضــح 

تناقضاتهــم الدينيــة، فمــن يثملــون نشــوة وهــم يبيــدون 

إســامهم  يصــح  لــن  إبادتهــم،  يســهمون في  أو  المســلمين 

ــية. ــداء باريس ــة غ ــذ في مأدب ــات نبي ــى زجاج ــراض ع بالاع

ــدًا  تعََمِّ ــا مُّ ــلْ مُؤْمِنً ومضــة ختــام: قــال اللــه تعــالى: )وَمَــن يقَْتُ

فجََــزآَؤُهُ جَهَنَّــمُ خَالـِـدًا فِيهَــا وَغَضِــبَ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَلعََنَــهُ وَأعََــدَّ 

لَــهُ عَذَابًــا عَظِيــاً( ســورة النســاء، الآيــة: 93. 

»روحان��ي« نبي��ذ 

مازن عليوي
     لقــد شــكل رحيــل الفنــان التشــكيلي والإنســان 

والمثقــف الســوري والعالمــي عمــر حمدي..غيابــاً حقيقياً 

عــن المشــهد الثقــافي، وكان حضــوره فيــه مدعــاة للفخــر 

بهامــة كبــرة أغنــت بوجودهــا ذلــك المشــهد وفتحــت 

الأبــواب عــى نتــاج شــديد الــراء والتميــز، لــه أثــره في 

ــا  ــه وصداه ــن لتجربت ــن والمتابع ــرة المراقب ــح فك توضي

في تكويــن انطبــاع عــام عــن غنــى الفــن التشــكيلي 

ــرأ  ــذي يط ــور ال ــة التط ــى مواكب ــه ع ــوري وقدرت الس

باســتمرار عــى نســيج العمليــة الإبداعيــة، بمــا تحفــل به 

مــن ارتقــاء عــى المســتويين التقنــي والجــالي. وبالتــالي 

الفكــري والثقــافي، ومــا يؤثــر عــى الجانــب الاجتماعــي 

كونــه وســيلة تثويــر وتطويــر للمجتمــع الإنســاني برمتــه.

ــدي الوســط التشــكيلي الســوري  ــر حم ــرى عم ــد أث لق

بأعــال شــديدة الــراء، وكانــت عوالمها تغــوص في أعماق 

النفــس البشريــة، ممثلــة بشــخوص مســكونة بقدريتهــا 

ــا وتتماهــى  ــدل عليه ــة ت ــا خيم ــة تظلله المرتبطــة ببيئ

مــع شروطهــا، لتنعكــس في وجــدان عمــر حمــدي فضــاءً 

محمــاً بســر تفاصيلهــا النفســية والاجتماعيــة، ومــن ثم 

تحميلهــا كل مــا يعتريهــا مــن حــزن أو فــرح أو انكســار، 

أو لوعــة وحرمــان. وكان كل هــذا يترجمــه عمــر بريشــة 

ماهــرة، حاذقــة ومتمكنــة، عــر أســلوب تعبــري يجســد 

ــار  ــح واختي ــم والتشري ــرة في الرس ــه الكب ــه إمكانات في

المشــهد بمهــارة فائقــة، وكان تركيــزه العــام عــى حركــة 

ــة  ــي للوح ــم( يعط ــخوصه )البانتومي ــدى ش ــن ل اليدي

تميــزاً ملفتــاً، ويغنيهــا مــن جانــب آخــر خلفيــة اللوحــة 

ــث اتســاق المســاحات  ــن حي ــدي م ــد التجري ذات البع

اللونيــة وثرائهــا الواضــح، واندماجهــا مــع البعــد النفــي 

لأعــاق العنــاصر البشريــة التــي يرصدهــا بدقــة عاليــة، 

أمــا النســاء التــي ضمنهــا هــذه التجربــة المميــزة آنــذاك 

لعمــر فكانــت توزعهــا خصائــص ومميــزات تثريهــا 

أكــر، فهــي تحمــل ملامــح البيئــة والفلكلــور الجــزراوي 

المتفــرد. كذلــك تجمــع بــن الأنوثــة الفطريــة الطاغيــة، 

ــوشى  ــالاً م ــر كرنف ــاه. لتظه ــذي نحي ــي ال ــد النف والبع

بحضــور آسر لعــوالم مدهشــة، تتنــاول الإنســان محفوفــاً 

ببيئــة قاســية، وعنــاصر الانتــاء إلى عــوالم تنســكب 

منهــا أعــذب الأجــواء التــي نفذهــا عمــر باحــراف، 

ــوالم  ــذه الع ــه إلى ه ــه، وانتمائ ــغاف قلب ــا ش وأودع فيه

ــا  ــة تغلفه ــرج في النهاي ــا. لتخ ــاده عليه ــيد اعتي وتجس

الدهشــة والانشــداد إليهــا كجــاذب ســحري يثــر الكثــر 

تشــكيلية  تجربــة  حــول  والتســاؤل  الإعجــاب  مــن 

فريــدة، تقــدم نفســها مكتملــة الأبعــاد، وتضــع صاحبهــا 

في مصــاف أكــر الأكاديميــن، وهــو الــذي دلــف إلى هــذه 

ــات،  ــة أكاديمي ــداً عــن أي ــة شــخصية بعي العــوالم بتجرب

ــل  ــانى كي يصق ــد وتف ــذي اجته ــر ال ــجل لعم ــذا يس وه

تجربتــه ويمنحهــا اســتحقاقها لتظهــر كــا أراد لهــا، 

وليوصــل مــن خلالهــا انتــاءه إلى حيــاة مــن عــاش 

معهــم، وارتباطــه الوثيــق بعوالمهــم، وقدرتــه عــى نقــل 

معاناتهــم بكثــر مــن الثقــة والاقتــدار والتمــرس، ومــن 

ناحيــة أخــرى بنبــل شــديد لم يغمــز مــن قناتهــم، فــكان 

ــم كل  ــراً، رغ ــاً ومكاب ــاً أيض ــه نبي ــم في لوحات حضوره

ــا نشــيد بالوعــي الاجتماعــي  ــدات. وهن الجــراح والمكاب

المتقــدم الــذي تمثلــه الراحــل الكبــر عمــر حمــدي، 

ــه أن يبنــي عــوالم حالمــة، مدججــة  واســتطاع مــن خلال

التونــات،  كل  فيــه  تتآخــى  الــذي  اللــون  برعشــات 

وتناقضاتهــا،  البصريــة،  خصائصهــا  بــكل  وتتداخــل 

بأســلوبية  فريــداً ممهــوراً  النهايــة عالمــاً  لتنســج في 

ــه  ــر إلى قدرت ــدي، وتش ــر حم ــى عم ــدل ع ــة ت خاص

الفائقــة عــى بنــاء جســد تشــكيلي باهــر دون أن يقــع 

ــذات. ــرار ال ــة وتك ــدة الرتاب في مصي

جائ��زة دولي��ة للمترج��م الفلس��طيني الس��وري ص��الح علمان��ي
      يشــكل صالــح علــاني علامــة فارقة في الثقافــة العربية، حيث أمــدَّ هذه الثقافة 

ــه  ــع واختيارات ــه الرفي ــاب مترجــم عــن اللغــة الاســبانية بذوق ــة كت بأكــر مــن مئ

ــروح  ــا ب ــى إمداده ــل ع ــة الســورية بالعم ــه الســاحة الثقافي ــة، وتشــهد ل الذكي

اســبانية حداثيــة ومتطــورة، 

ــكاد  ــل ت ــراً، ب ــوده كث ــن جه ــورية م ــة الس ــة والروائي ــال القصصي ــادت الأجي وأف

بصــات صالــح علــاني المترجمــة تبــدو واضحــة في نصــوص أدبيــة ســورية كثــرة.

وقــد أعلنــت »مدرســة طليطلــة للمترجمــن« عــن منــح جائزتهــا الســنوية للترجمة، 

في دورتهــا الأولى للمترجــم الفلســطيني- الســوري صالح علــاني )1949(.

وفي اتصــال مــع »العــربي الجديــد«، أعــرب مديــر المدرســة، لويــس ميغيــل بيريــز 

كانيــادا، عــن ســعادته بذهــاب الجائــزة إلى »أحــد أهــم المترجمــن العــرب، تقديــراً 

لــه عــى إســهامه الكبــر في حقــل الترجمــة مــن الإســبانية إلى العربيــة«.

وقــال كانيــادا، إن منــح الجائــزة التــي أنشــأتها »جامعــةُ كاســتيا لامنتشــا المركزية«، 

عــر مدرســته، إلى »رجــل ترجَــمَ مــا ينيــف عــن 106 كتــب مــن روائــع آداب اللغــة 

الاســبانية ليمنــح في الوقــت نفســه، الجائــزةَ والقائمــن عليهــا، مصداقيــةً ورصيــداً 

للمســتقبل«، معتــراً أن »علــاني قــدّم مــا لم يقدّمــه غــره في مجالــه، وهــو اســم 

يحظــى باحــرام الجميــع، عــى ضفّتــي المتوسّــط«.

مــن المزمــع أن يحــر علــاني المقيــم في بالنســيا إلى طليطلــة، يــوم الأربعــاء 

القــادم )11 تشريــن الثــاني/ نوفمــر(، ليتســلمّ ميداليــة الجائــزة مــع شــهادة 

عــى شــكل رقعــة جلـْـد، عــى خشــبة »المــرح الأحمــر« في المدينــة، 

ــات المدعويــن. بحضــور مئ

يذُكــر أنّ علــاني، المولــود في حمــص، نقــل أكــر مــن 100 عمــل عــن 

الإســبانية إلى العربيــة، أبرزهــا »مئــة عــام مــن العزلــة« و«الحــب 

في زمــن الكولــرا« و«الجــرال في متاهتــه« لـــلكولومبي غابرييــل 

ــة« لـــ  ــداح الخال ــس« و«في امت ــة التي ــز، و«حفل ــيا ماركي غارس

ــا، و«كل الأســاء« و«انقطاعــات المــوت«  ــو بارغــاس يوسّ ماري

لـــ جوزيــه ســاراماغو.

عمر حمدي.. رحيل القناديل والنوارس
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